
 القاهرة - استجابت الحكومة المصرية 
لنــــداءات عديــــدة بوقــــف الاقتــــراض من 
الخارج بعد أن شــــكلت قضية الديون وما 
يترتب عنها من أزمــــات اقتصادية صعبة 
أحد عوامل الســــخط الداخلــــي عليها، في 
خطوة تستهدف ضبط خطابها السياسي 
الموجه إلى الشــــارع وتقديم رســــالة تفيد 
بأنهــــا لا تمانــــع فــــي الاعتــــراف بأخطاء 

سابقة.
والتنمية  التخطيــــط  وزيــــرة  وأعلنت 
الاقتصادية هالة الســــعيد الاثنين التوقف 
عــــن الحصــــول على قــــروض جديــــدة إلا 
بشــــروط مُيسّــــرة ولبعد تنموي كبير، مع 
خفــــض الإنفاق لأجــــل احتــــواء التضخم 

مقابل زيادة الاستثمارات.
وحــــددت مجــــالات يمكــــن أن تضطر 
وتقتصر  بســــببها،  للاقتــــراض  الحكومة 

علــــى حاجة الحكومــــة إلى توفيــــر الأمن 
الغذائي أو ما يرتبط بالطاقة، بشــــرط أن 
تكون قروضا ميسّــــرة وللضرورة في هذه 
الظروف الاستثنائية التي تتطلب مراعاة 

أبعاد كثيرة.
وتواجه الحكومة المصرية اتهامات من 
معارضة وقطاعات شــــعبية بأنها أســــرفت 
في الاســــتدانة دون إجراء دراسات جدوى 
لمشروعات نفذتها خلال السنوات الماضية.

وهنــــاك قناعة بــــأن طريــــق الحكومة 
الأســــهل للحصول على أيّ موارد مالية لا 
تستطيع توفيرها يقودها مباشرة للتوجه 
إلــــى الاقتراض والاســــتدانة بلا دراســــة 
متأنية لوضع سياسات استثمارية تخفف 

الضغوط عن الموازنة العامة للدولة.
وتحصــــل الحكومــــة باتخاذها خطوة 
إلى الخلف في مجــــال الاقتراض على رئة 

جديــــدة تمكنها من التنفــــس في مخاطبة 
الرأي العام وإقناعه بتوجهاتها وخططها 
المستقبلية، خاصة وأنها قد تواجه مأزقا 
حادا حال لم تستطع الوفاء بسداد ديونها 

الخارجية.
وتؤكــــد بموجــــب هــــذه الخطــــوة أن 
لديها رؤية اقتصاديــــة مغايرة لتلك التي 
اتبعتها في الســــنوات الماضية، وأدت إلى 
زيادة معدلات الإنفاق بشكل كبير بلا قدرة 
كبيرة على جذب عوائد مالية واستثمارية 
بالصورة المطلوبة لسد العجز في النفقات.

وبدت جهات رســــمية في مصر كأنها 
تســــير في طريق، والمواطنــــون في طريق 
آخــــر، وصاحبــــت تمرير البرلمــــان لقرض 
خصص لــــوزارة النقل مؤخــــرا انتقادات 
متصاعــــدة للحكومة، وهو ما كشــــف عن 
حجم الإصرار على اســــتكمال مشروعات 
قوميــــة تنمويــــة عملاقة بــــلا عوائد مالية 

يمكن تحصيلها منها قريبا.
وتســــد وزارة التخطيط بقرارها ثغرة 
مهمة تســــببت في توجيه اتهامات كثيرة 
للحكومــــة بشــــأن خططهــــا الاقتصاديــــة 
وطالبت بعض الدوائر بتغييرها لفشــــلها 

في إدارتها اقتصاديا.
وطالبــــت بعض الأحزاب السياســــية 
بوقــــف الاقتــــراض، وهــــو مــــا يبــــدو أن 
لكــــن  لــــه،  تســــتجيب  بــــدأت  الحكومــــة 
لتيقّنهــــا  جــــاءت  الخطــــوة  أن  الحقيقــــة 

مــــن عــــدم قدرتها علــــى الوفاء بالســــداد.
مـــن  وعـــدد  الحكومـــة  وأصبحـــت 
الأحزاب المعارضة مطالبين بتقديم بدائل 
منطقية يمكن أن تســـهم في دوران عجلة 
الاقتصاد وجذب الاستثمارات بلا أعباء 

جديدة.
وقالت ســــميرة الجزار، عضو مجلس 
النواب المصري، إن قرار وزيرة التخطيط 
”إيجابــــي للغايــــة، والمهــــم تنفيــــذه علــــى 
أرض الواقــــع، فلا يمكــــن أن تعيش دولة 
علــــى الاقتراض أو فــــرض الضرائب على 
المواطنــــين، ولا بــــد للحكومــــة أن تعــــدّل 
بشكل شــــامل سياساتها لتبدي اهتمامات 
أكبر بالقطاعــــات التكنولوجية والزراعية 

والصناعية”.
وأوضحــــت فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
أن علــــى الحكومة إجراء دراســــات جدوى 

اقتصادية حول المشــــروعات التي تنفذها 
وإبــــلاغ البرلمــــان بها قبل اتخــــاذ قرارات 
اســــتدانة لتمويلها، وثمة مشــــروعات لم 
تحقــــق عائــــدا منها، علــــى الرغــــم من أن 

الحكومة استدانت لتنفيذها.
بطبيعــــة  جيــــدا  الحكومــــة  وتعلــــم 
المشــــكلات التــــي تســــببت فيهــــا مســــألة 
التوسع في الاقتراض وتدرك أنها تواجه 
ردود فعل قوية ورافضة، خاصة من نواب 
فــــي البرلمان محســــوبين علــــى المعارضة، 
لكنها أصرت على قراراتها بلا سبب مقنع 

وواضح.

 تونــس - أعلنــــت رئيســــة الحكومــــة 
الإيطالية جورجيا ميلوني في زيارتها إلى 
تونس الثلاثاء عن رصد بلادها لتمويلات 
بقيمة 700 مليون يورو لمساعدة القطاعات 
الحيوية في تونس التي تواجه صعوبات 
اقتصاديــــة وماليــــة. كما أعلنــــت عن عقد 
مؤتمر دولي للهجرة يتماشــــى مع مبادرة 
ســــبق أن أعلــــن عنها الرئيس التونســــي 

قيس سعيد.
ويأتي الدعم المالــــي الإيطالي لتونس 
ليظهر الحماس الذي تبديه ميلوني تجاه 
تونــــس والتحرك لمســــاعدتها على تجاوز 
الأزمــــة الماليــــة الصعبــــة التي تعيشــــها 
بانتظــــار التوصل إلى اتفــــاق بين تونس 
وصنــــدوق النقد الدولي مازال يحتاج إلى 
المزيد من المفاوضات حول نقاط حساسة، 
خاصــــة منهــــا موضــــوع رفــــع الدعم عن 

المحروقات والمواد الأساسية.
ويرى مراقبون أن ميلوني كسرت حالة 
الانتظار والترقب التي اتســــم بها موقف 
الأوروبيين مــــن الوضع فــــي تونس، وأن 
من شــــأن هذه الخطوة أن تخفف الضغط 
عن السلطات التونسية لتكون قادرة على 
التحرك على مستويين؛ الأول إدارة الأزمة 
الداخلية بأريحيّة، والثاني الاستمرار في 
لعب دورها في مواجهة موجات اللاجئين 

المتزايدة باتجاه أوروبا.
وقالت ميلوني إن إيطاليا تعمل أيضا 
على الدفع نحو إبرام اتفاق بين الحكومة 
التونســــية وصندوق النقد الدولي بشأن 
برنامج القــــرض المعلق بقيمــــة 1.9 مليار 
دولار أميركي بسبب الخلاف حول إصلاح 

نظام الدعم.

وتعتبــــر دول الاتحــــاد الأوروبــــي أن 
الاتفــــاق بشــــأن القرض مهم لفتــــح الباب 
أمام تمويلات إضافية للشريك التونسي. 
وأضافــــت ميلونــــي أن الاتحــــاد بصــــدد 

الإعداد لهذه التمويلات بالفعل.
وتقــــول الحكومــــة الإيطاليــــة إن على 
الاتحاد الأوروبي تفادي انهيار اقتصادي 
محتمــــل في تونس قد يدفــــع نحو أوروبا 
المزيــــد من تدفقات الهجــــرة غير النظامية 

عبر السواحل التونسية، حيث بلغت هذه 
التدفقات مستويات قياسية هذا العام.

واعتبر المحلل السياسي التونسي نبيل 
الرابحي أن ”إعــــلان ميلوني عن تقديم 700 
مليــــون يورو لمســــاعدة القطاعات الحيوية 
في تونس، وقبلها تصريح وزير الخارجية 
الإيطالــــي أنطونيو تاياني الداعي إلى دعم 
ملف تونس عند الجهــــات المانحة، يؤكدان 
أن إيطاليا اليــــوم تلعب دورا رياديا لفائدة 
تونس في علاقــــة بصندوق النقــــد الدولي 

والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي“.
”كل  إن  لـ“العــــرب“  الرابحــــي  وقــــال 
هــــذه التدخلات تأتــــي في إطــــار احترام 
السيادة الوطنية لتونس، مع الدعم المادي 

المتواصل، وهذه خطوة إيجابية جدا“.
التونســــي  الرئيس  ميلوني  والتقــــت 
في قصر قرطاج لنحو ساعتين وأكدت في 
تصريــــح أن بلادها تقــــوم ”بدعم تونس“ 
خلال محادثاتها مع صندوق النقد الدولي 
لنيــــل قرض جديــــد بقيمة مليــــارَيْ دولار 

تقريبا.
وقالت رئيســــة الحكومة الإيطالية إن 
بلادهــــا تقوم بخطــــوات ”على المســــتوى 
الأوروبــــي ومجموعة الســــبع باتباع نهج 
عملــــي، مع مراعــــاة منهج عمــــل صندوق 

النقد الدولي“.
واعتبرت ميلوني أن ”استقرار الوضع 
السياسي والأمني وتقدم الديمقراطية في 

تونس“ أمر ”لا غنى عنه“.

وأفــــاد المحلل السياســــي التونســــي 
مــــراد علالــــة بأنــــه ”إلــــى جانــــب الموقف 
السياسي، إيطاليا ســــتحاول دعم تونس 
فــــي مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي 

وتوحيد الموقفين الأوروبي والأميركي“.
إن  وقال علالة في تصريــــح لـ“العرب“ 
”إيطاليــــا اليــــوم مكرهة على ذلــــك لأن أمن 
تونــــس مــــن أمنهــــا، وميلونــــي لا تريد أن 
تتطــــور ظاهرة الهجرة غيــــر النظامية في 
الأيام القادمة خصوصا مع تحسن المناخ“.

وناقشــــت رئيســــة الحكومة الإيطالية 
مع الرئيس التونســــي فكــــرة عقد مؤتمر 
في روما حــــول الهجــــرة والتنمية ليكون 
”فرصة للجمع بين دول الضفاف الجنوبية 
للبحر الأبيض المتوســــط والشرق الأوسط 
ومجلس التعاون الخليجي للاستماع إلى 
الاحتياجــــات والتخطيط لمشــــاريع تجذب 

الاستثمارات“.
وقالــــت إن النهــــج ”لا يمكــــن أن يكون 
ا بشــــكل حصري ويجب أن يأخذ في  أمنيًّ
الاعتبار حق الأشــــخاص في عدم الهجرة، 
وعــــدم الفــــرار مــــن منازلهــــم وعائلاتهم 

وأراضيهم“.
واعتبر علالة أن ”تأييد إيطاليا لفكرة 
عقد القمــــة المتعلقة بالهجــــرة هو مقاربة 
مغايــــرة للحــــل الأمنــــي؛ وذلــــك باعتماد 

المقاربة الشاملة“.
وتونس بلد مثقــــل بالديون التي تبلغ 
حوالــــي 80 فــــي المئة مــــن ناتجها المحلي 

الإجمالــــي، وتخــــوض مفاوضات بشــــأن 
قــــرض جديد مــــن صندوق النقــــد الدولي 
منذ ما يقارب العامين. لكن على الرغم من 
الاتفاق المبدئي الذي تم إبرامه في أكتوبر 

الماضي ظلت المفاوضات متعثرة.
ويرفــــض الرئيس التونســــي برنامج 
الإصــــلاح الــــذي ينص على إعــــادة هيكلة 
أكثر من 100 شركة عمومية تونسية مثقلة 
بالديون ورفْــــع الدعم الحكومي عن بعض 

المواد الأساسية واعتبر ذلك إملاءات.
وجــــدد قيس ســــعيّد في بيان نشــــرته 
الرئاسة التونســــية رفْضه ”لأي إملاءات“ 
مشــــيرا إلى أن ”الذين يقدمون الوصفات 
الجاهزة أشبه بالطبيب الذي يكتب وصفة 

دواء قبل أن يُشخّص المرض“.
كمــــا أثار خــــلال هذا اللقــــاء موضوع 
”إلغــــاء الديون التــــي تثقل كاهــــل الدولة 
التونسية وتحويلها إلى مشاريع تنموية 

خاصة“.
ووصفت ميلوني الاتفاق بين صندوق 
النقــــد الدولــــي وتونــــس بأنه ”أساســــي 

لتقوية البلاد وتعافيها التام“.
ودعت ميلوني في مــــا يتعلق بقضية 
الهجــــرة غيــــر القانونية ”على المســــتوى 
الأوروبي إلى اتبــــاع نهج ملموس لزيادة 
دعم تونــــس في مكافحة الاتجار بالبشــــر 
والهجــــرة غيــــر القانونية وإلــــى برنامج 
يشــــمل كل التمويــــلات“، بمــــا فــــي ذلــــك 

المساعدة على ترحيل المهاجرين.

إلـــى  الســـعودية  تســـعى   - بغــداد   
الاســـتفادة من تقاربها الأخير مع إيران 
لتسهيل فرص الاستثمار في قطاع النفط 
والغاز في العراق. لكن المشكلة تكمن في 
أن ضمـــان عدم اعتراض إيـــران لا يلغي 
وجود عقبات، من بينها استعداد العراق 
لاستقبال اســـتثمارات ســـعودية كبرى، 
وثانيتها اعتراض الولايات المتحدة التي 
تنظر إلى هذا الدخول السعودي على أنه 

تهديد لمصالح شركاتها.
وتمتلـــك شـــركة أرامكو الســـعودية 
الخبـــرات الكافية، وخاصـــة القدرة على 
الاســـتثمار، مـــا يجعـــل مشـــاريعها في 
العراق مرشـــحة للتنفيذ وفـــق المواعيد 

المضبوطة بالرغم من المنافسة.
وعقـــدت الريـــاض اتفاقـــا أوليا مع 
بغداد مـــن أجل الاســـتثمار والمشـــاركة 
في تطوير حقل عـــكاز النفطي بمحافظة 
الأنبـــار، وتوجيه الغـــاز المصاحب نحو 

بناء مشروع نبراس للبتروكيماويات.
وتحدد التقديرات الرســـمية وصول 
احتياطيـــات العـــراق المؤكدة مـــن الغاز 
الطبيعـــي التقليـــدي إلـــى 3.5 تريليون 
متـــر مكعب، أي حوالـــي 1.5 في المئة من 
الإجمالي العالمـــي، مما يضع العراق في 
المرتبة 12 ضمن أصحـــاب الاحتياطيات 

في العالم.
لكـــن حوالي ثلاثـــة أربـــاع إجمالي 
العـــراق  فـــي  المؤكـــدة  الاحتياطيـــات 
تتكـــون من الغاز المصاحـــب، وهو منتج 
ثانـــوي يصاحـــب الإنتـــاج كان العراق 
يحرقـــه دون مقابـــل علـــى مر الســـنين، 
بدلا مـــن اســـتخدامه في توليـــد الطاقة 

المحلية.
وبسبب تبديد هذا المورد ذي الأهمية 
الكبيرة، لا يزال العراق يعتمد على إيران 
في توفير حوالي 40 في المئة من حاجته 
إلى الطاقة (من خـــلال واردات الكهرباء 
والغـــاز)، مما أغضـــب الأميركيين الذين 
يريدون من بغـــداد تقليص علاقاتها مع 

طهران.
ويواجه العراق سنويا مشاكل هائلة 
في الميزانية بســـبب هذا الهدر، وفترات 
طويلـــة من انقطـــاع التيـــار الكهربائي، 

خاصة خلال فصل الصيف.
وبعـــد اشـــتراك بغـــداد فـــي مبادرة 
”صفـــر حـــرق روتينـــي“ التابعـــة للأمم 

المتحدة والبنك الدولي، والتي تهدف إلى 
إنهاء عمليات حـــرق الغاز بحلول 2030، 
أعلـــن العراق عـــن تبني الخطة نفســـها 

ثلاث مرات دون تأثير يذكر.
وشـــمل آخر تحديث للخطة تسخير 
شـــركة لاســـتثمار الغـــاز المصاحب في 
حقلـــي الغـــراف والناصريـــة بطاقة 200 
مليـــون قدم مكعبة قياســـية فـــي اليوم، 
بالإضافة إلى حقول النفط الأخرى شمال 
البصـــرة، وذلك بهدف حل مشـــكلة الغاز 

المزمنة.

وســـيخدم تطوير أرامكو لحقل عكاز 
الهدف نفســـه المتمثل في تعزيز إمدادات 
الغـــاز المحليـــة فـــي العـــراق. وتتمتـــع 
الشركة الســـعودية بالقدرة على تحقيق 

ذلك.
وستســـمح هذه العوامـــل بالتطوير 
الشامل لمشروع نبراس للبتروكيماويات 
الـــذي طال انتظاره. ويهـــدف إلى تمكين 
العـــراق من زيـــادة اســـتقلاله في مجال 
الطاقة وتحقيقه التنويع الاقتصادي من 
خلال التقـــاط الغاز المشـــتعل من حقول 

الرميلة وغرب القرنة 1 والزبير.
ووفقا لمصدر يعمل عن كثب مع وزارة 
النفـــط العراقيـــة، تحـــدث حصريـــا إلى 
منصة أويل برايس الأميركية، كان تعليق 
هذا الإجراء راجعـــا إلى مطالبة عدد من 
كبار مسؤولي النفط بدفع عمولات قدرها 
حوالي 30 في المئـــة من الكلفة الإجمالية 

لمشروع نبراس للبتروكيماويات.
وقد لا تواجه أرامكو في قطاع النفط 
العراقي الصعوبات نفسها التي تعترض 
الشـــركات الغربيـــة؛ ذلـــك أن المدفوعات 
بالعمولات تعدّ ممارســـة تجارية قياسية 
في الشـــرق الأوســـط، ولا تخضع لنفس 
النوع من التدقيق كما يحدث في الغرب. 

لكن المشكلة التي قد تواجهها في تطوير 
مشـــروعي عـــكاز ونبـــراس المخططـــين 
هـــي وجهة نظر الولايـــات المتحدة حول 

الفوائد والمخاطر المحتملة.
وإضافـــة إلـــى ذلك يعـــد التحول في 
ولاء الســـعودية الجيوسياســـي الطويل 
من الولايات المتحدة إلى الصين وروسيا 
سمة أساسية لنظام سوق النفط العالمي 
الجديد. لكن أميركا لا تنوي تسهيل الأمر 
على المملكة، أو دول الشرق الأوسط التي 

تتطلع إلى فعل الشيء نفسه.
ويُذكـــر أن للولايـــات المتحدة ســـببا 
إضافيـــا للقلق في حالـــة حقل غاز عكاز، 
فلطالما اعتبرته جزءا رئيســـيا من خطة 
تطوير ثلاثـــة حقول (تشـــمل حقلي غاز 

المنصورية والسيبة).
وتشكّل هذه المواقع الثلاثة مثلثا عبر 
جنوب العراق، يمتـــد من المنصورية في 
الشرق (قريبة جدا من الحدود مع إيران) 
إلى الســـيبة في الجنوب (قريبة جدا من 
مركـــز التصديـــر العراقي الرئيســـي في 
البصرة)، ثم غربا عبر عكاز (القريبة من 

الحدود مع سوريا).
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إيطاليا تقدم لتونس تمويلا مباشرا 

إلى حين الاتفاق مع صندوق النقد

عين أرامكو على فرص 

نفطية كبرى في العراق

ميلوني تعلن عن مؤتمر دولي للهجرة يتماشى مع مبادرة قيس سعيد

نن
يي
نن
رر

جج
ةة
ةة
ضض

هه
““

تت
ةة

عع
ةة
ةة

قق
يي

ةة
ىى
ةة
رر
جج
كك

ا
لل
وو
أ
وو
لالا
وو
تت
تت

ا
ا
ا
ا

بب
فف
ا
بب

ا
ا
مم
ا
ا
فف

ا
تت
ثث
يي
بب
ا

ا
فف
إإ
وو
يي
طط

فف
طط
خخ

””

ا
إإ
أ
ثث

شش
حح
مم
بب
ا
ا يي يي يي

قيس سعيد يجدد رفضه للإملاءات بحضور ميلوني 
شركة أرامكو السعودية 

لا تواجه الصعوبات التي 

تعترض الشركات الغربية 

في قطاع النفط العراقي 

بفضل قدرتها المالية

أسباب الدعم الخليجي لأردوغان 

أكثر من مجرد اقتصادية 

الممنوعات السياسية تكبل 

الإعلام المصري وتريح الإعلاميين
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وقف مشروط للاقتراض.. قرار مصري يخاطب وجدان الرأي العام

حذر مزمن يؤطر 

علاقات إيران بطالبان

3 46
2023-1977

القاهرة أمام معضلة سداد ديونها 
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حذر مزمن يؤطر

قات إيران بطالبان

لا يمكن أن تعيش دولة 

على الاقتراض أو فرض 

الضرائب

سميرة الجزار

إيطاليا تحاول توحيد 

الموقفين الأوروبي 

والأميركي لصالح تونس

مراد علالة

إيطاليا تلعب دورا 

رياديا لفائدة تونس 

وسبل دعمها

نبيل الرابحي



 دمشق - قالت أوساط سياسية لبنانية 
إن زيارة الرئيس اللبناني السابق ميشال 
عون إلى دمشـــق ولقائه بالرئيس السوري 
بشـــار الأســـد، يبـــدو الهدف منهـــا طلب 
التدخل لكسر الجمود الذي تشهده العلاقة 
بين التيار الوطني الحر وحزب الله والذي 
قد يتطور إلـــى قطيعة، لاســـيما بعد قرار 
التيار البرتقالي المضي في ترشـــيح وزير 
الماليـــة الأســـبق جهـــاد أزعور، كـــرد على 
تمسك الحزب الشيعي بترشيح زعيم تيار 

المردة سليمان فرنجية.
وأوضحت الأوساط أن زيارة عون إلى 
دمشـــق بعد انقطاع لمدة أربعة عشر عاما، 
هدفها إيصال رســـالة بـــأن التيار الوطني 
الحـــر لا يزال ملتزما بتموضعه الســـابق، 
وأن التقـــارب الـــذي اســـتجد مـــع قـــوى 
معارضـــة لخـــط ”الممانعة“ لا يعـــدو كونه 
ظرفيا فرضه إصرار الثنائي الشيعي على 

ترشيح فرنجية.
ولا تســــتبعد هذه الأوســــاط أن يكون 
الرئيــــس اللبناني الســــابق قــــد طلب من 
الرئيس السوري التدخل من أجل الضغط 
على الحليفين الشــــيعيين لصالح الذهاب 
في خيار ثالث بديل عــــن ثنائية ”فرنجية 

– أزعور“.
وأكــــد الرئيس الســــوري، وفــــق بيان 
صدر عقــــب اللقاء مع عــــون، أن قوة لبنان 
في استقراره السياسي والاقتصادي، وأن 
اللبنانيين قادرون على صنع هذا الاستقرار 
بالتمســــك  والأهــــم  والتوافــــق  بالحــــوار 

بالمبادئ وليس الرهان على المتغيرات.
وقال الأســـد ”كان للعماد عون دور في 
صون العلاقة الأخوية بين ســـوريا ولبنان 
لما فيـــه خيـــر البلديـــن“. وعبـــر الرئيس 
الســـوري عن ثقته بقـــدرة اللبنانيين على 
تجاوز كل المشـــاكل والتحديات، وتكريس 

دور مؤسساتهم الوطنية والدستورية.
واعتبر أن ســـوريا ولبنان لا يمكنهما 
النظـــر إلى تحدياتهما بشـــكل منفصل عن 
بعضهمـــا، منوها بأن التقـــارب العربي – 
العربـــي الذي حصل مؤخرا وظهر في قمة 
جدة العربية ســـيترك أثـــره الإيجابي على 

سوريا ولبنان.
اللبنانيـــين  إن  عـــون  العمـــاد  وقـــال 
متمســـكون بوحدتهم الوطنية على الرغم 
من كل شـــيء، واعتبر أن سوريا تجاوزت 
المرحلـــة الصعبة والخطيـــرة بفضل وعي 
شـــعبها وإيمانه ببلده وجيشـــه وقيادته، 
مؤكـــدا أن نهـــوض ســـوريا وازدهارهـــا 

سينعكسان خيرا على لبنان واللبنانيين.
وجـــاءت زيارة عون إلى دمشـــق، بعد 
يومـــين علـــى إعلان صهـــره زعيـــم التيار 
الوطني الحر جبران باســـيل عن التوصل 
إلى اتفاق مع القوى المعارضة الرئيســـية 

لترشـــيح الخبير الاقتصادي ووزير المالية 
الســـابق جهاد أزعور لرئاســـة لبنان، في 

مواجهة مرشح الثنائي الشيعي.
وكان التيار الحر لــــوح بورقة أزعور 
علــــى امتداد الفترة الماضية بغية الضغط 
علــــى حليفه حــــزب اللــــه لســــحب دعمه 
لفرنجيــــة، لكن ذلــــك لم يتحقــــق، ويقول 
متابعون إن باســــيل قرر على ما يبدو أن 
يمضي قدما في إعلان ترشيح وزير المالية 
السابق في محاولة من قبله لتأكيد جديته 
في الســــير بهذا الخيار، وزيــــادة إحراج 
موقف حــــزب الله الذي وجد نفســــه بعد 
الالتفاف المسيحي على ترشيح أزعور في 
موقف صعب، وباتت فرص فرنجية شــــبه 

منعدمة.
ويشــــير المتابعون إلى أن زيارة عون 
إلى دمشق تنسف ما حاول التسويق إليه 
باســــيل وأن الأخيــــر لا يــــزال يناور حتى 
اللحظات الأخيــــرة على أمل التوصل إلى 

توافقات مع حزب الله وحركة أمل.

فــــي  السياســــي  المجلــــس  وأعلــــن 
التيــــار الوطني الحر الثلاثــــاء أن ”خيار 
التصويت للدكتور جهاد أزعور هو حتمي 
وبديهــــي لتأكيــــد رفض وصول المرشّــــح 
المفروض الــــذي لا يؤمل منــــه إصلاح أو 
تغييــــر المنظومة المتحكّمــــة بالبلاد، وفي 
ظــــل قرار التيار منذ فترة عدم اللجوء إلى 
الورقة البيضاء كونهــــا أصبحت تعبيرا 
عن عجز عــــن اتخاذ القرار المناســــب، بل 
يتم تصويرها كعمــــل تعطيلي يؤدّي إلى 

إطالة أمد الفراغ مع كل مساوئه“.
واعتبــــر المجلــــس أن ”التقاطــــع على 
هذا الترشــــيح قد اســــتغرق وقته بسبب 
إصــــرار التيار على عدم تبني أي مرشّــــح 
مواجهة أو تحد لأي طرف من اللبنانيين، 
مستندا إلى وجوب تغليب منطق التوافق 
الأســــباب  أحــــد  كان  الــــذي  والتلاقــــي، 
الأساسية في عدم ترشــــيح رئيس التيار 
لنفســــه أو لأي مــــن أعضائه وســــحب أي 
ذرائــــع للتعطيــــل أو التســــبّب بالفــــراغ، 
وفي الوقت نفســــه استند إلى مبدأ طمأنة 
الجميــــع إلى عــــدم وجود أي اســــتهداف 
لأي مكــــوّن لبناني وعدم المــــس بعناصر 
قــــوّة لبنــــان، بــــل بالعكس إعطــــاء الدفع 
لعنصــــر القوّة الأساســــي المتمثّــــل ببناء 
الدولــــة. من هنا أيضــــا كان إلحاح التيار 
أن يترافــــق الاتفاق على الاســــم، بالاتفاق 

على المقاربة وعلــــى البرنامج الإصلاحي 
والســــيادي الــــذي يوفّر للمرشّــــح فرص 
النجــــاح في الوصول إلــــى الموقع وتنفيذ 

هذا البرنامج“.
الذي  السياســــي  المجلــــس  وحــــرص 
تــــرأس اجتماعه الشــــهري باســــيل على 
إرسال تطمينات لحزب الله بحفاظه على 
”ذات السياســــة المعتمــــدة مــــن قبله: عدم 
اصطفافه في محاور خارجية أو داخلية، 
ورفضه المطلق أن يكون ضمن أي مشروع 
يســــتهدف أيّا مــــن اللبنانيين بمخطّطات 
انقلابية لتطويقه، أو بثورات محضّرة، أو 
باستهدافات أمنية، أو بعقوبات خارجية، 
بل يدعو ويعمل للاســــتفادة من الاتفاقات 
الحاصلــــة فــــي المنطقة لكي تســــاعد على 
الاســــتقرار الأمنــــي والسياســــي فيه، في 
المــــال والاقتصــــاد، خاصة وأنــــه أصبح 
محصنــــا ضد الاعتــــداءات الإســــرائيلية 
وضد الهجمات الإرهابية بفضل المقاومة 
(ســــلاح حزب اللــــه) والجيــــش اللبناني 

والقوى الأمنية“.
ويقول مراقبــــون إن التيــــار الوطني 
الحر لا يزال على ما يبدو يأمل في تغيير 
حزب الله لموقفه، وأن زيارة عون تستهدف 
الدفــــع بهذا الاتجاه، لكــــن أي ممانعة من 
حزب الله وإصراره على فرنجية سيعني 

المضي في دعم ترشيح أزعور.
وهاجمــــت بعــــض قــــوى المعارضــــة 
زيارة عون إلى دمشــــق، وقال عضو كتلة 
”الكتائــــب“ النائب نديم الجميّل إن ”لبنان 
يتّجــــه بخطــــى ثابتــــة نحو جهنــــم التي 
’بشّرنا‘ بها الرئيس السابق ميشال عون، 
وزيارته للرئيس السوري تدلّ على امتداد 
هذه العلاقة التي تجلّت في عهده“، ورأى 
أن ”اختيــــار رئيــــس الجمهورية لا يتعلّق 
بالأســــماء بل بالنهج، وسابقا لم ننتخب 
ميشــــال عون، ليس بسبب شــــخصه، بل 
بسبب النهج الذي يأخذه من حزب الله“.

ولفــــت الجميل في حديــــث إذاعي إلى 
”أننــــا نريد اليوم رئيــــس جمهورية يعود 
بنــــا إلــــى الوضعيــــة اللبنانية الســــليمة 
داخــــل ســــاحة العالم العربــــي الحرّ وفي 
صــــفّ العالم المنفتح، لأن لبنان الرســــمي 
يجب أن يحمل رايته شــــخص يريد لبنان 
الحضــــارة والثقافــــة والســــلام، وخيــــار 
رئيــــس الجمهورية اليوم هــــو بين لبنان 
المنفتح الذي نريــــده ولبنان المنغمس في 
القضايا والمحاور الخارجية التي أقحمنا 

بها حزب الله“.
وأوضح أن ”بالنســــبة لنا ليس هناك 
من إحراج بالنســــبة للمعركة الرئاســــية 
بسبب تقاطعنا مع التيار على اسم أزعور، 
فمعركتنا مختلفة عن معركة رئيس التيار 
التي هي شخصية ضد رئيس تيار المردة، 
ولربما الرئيس عون أراد أن يرسل رسائل 

لحزب الله عبر بشار الأسد“.
واعتبــــر أن ”المشــــكلة التــــي يعانيها 
لبنان هي ’تســــوّل‘ الصلاحيات والسلطة 
من أمين عــــام حزب الله حســــن نصرالله 
والأسد، ونرفض وصول رئيس جمهورية 

’ذمّي'“.

عون للأسد: على العهد باقون

التيار الوطني الحر لا يزال 

يراهن على تغيير حزب الله لموقفه

ــــــة تعديل حزب الله لموقفه من  ــــــزال التيار الوطني الحر يأمل في إمكاني لا ي
ترشــــــيح زعيم تيار المردة سليمان فرنجية، والالتقاء معه على رئيس للبنان، 
ــــــى الرغم مــــــن كونه أعلن الاتفاق مع قوى المعارضة الرئيســــــية عن دعم  عل
ترشــــــيح جهاد أزعور، وضمن هذا الســــــياق تندرج زيارة الرئيس السابق 

ميشال عون إلى سوريا.

عون أراد أن يرسل 

رسائل لحزب الله 

عبر بشار الأسد

نديم الجميل

ميشال عون في سوريا حاملا 

معه وصفة بديلة عن ثنائية 

{أزعور - فرنجية}

الأربعاء 22023/06/07

السنة 46 العدد 12795   أخبار

 جدة - ذكرت مصـــادر مطلعة أن طرفي 
الصراع في الســـودان اســـتأنفا في مدينة 
جدة الســـعودية المحادثات غير المباشرة، 
لكـــن إلى حد مســـاء الثلاثاء لـــم يجر أي 

إعلان رسمي بهذا الخصوص.
وأضافـــت المصـــادر أن المحادثات بين 
الجيش الســـوداني وقوات الدعم السريع 
ستركز على وقف القتال، الذي اتخذ منحى 

خطيرا منذ انهيار الهدنة.
وكثفـــت الســـعودية خلال الســـاعات 
الماضيـــة تحركاتهـــا للضغط علـــى طرفي 
الصـــراع مـــن أجـــل العـــودة إلـــى طاولة 
المفاوضـــات، مـــع تصاعـــد النـــزاع فـــي 
العاصمـــة الســـودانية الخرطـــوم وإقليم 

دارفور غرب البلاد.
 وأجـــرى وزير الخارجية الســـعودي 
الأميـــر فيصل بن فرحان في وقت ســـابق 
اتصالات مع كل من قائد الجيش عبدالفتاح 
البرهان وقائد قوات الدعم الســـريع محمد 

حمدان دقلو.
ولا يخفي متابعون يأسهم من إمكانية 
حـــدوث اختـــراق بـــين الطرفين، لاســـيما 
في ظـــل إصرار قائد الجيش على شـــرطه 
الســـابق بخروج قوات الدعم الســـريع من 

العاصمة الخرطوم.
ويرى المتابعون أن الإشـــكال يكمن في 
أن البرهـــان يـــرى أن الوقـــت الحالي غير 
مناســـب لإطلاق مفاوضات جدية، ويرهن 
الأمـــر بتحقيق بعض المكاســـب الميدانية، 

قبل الانخراط في هذا المسار.
ويشـــير هؤلاء إلـــى أن ما يـــروج عن 
إبداء الجيش مرونة لا يعدو كونه مناورة، 
في ظـــل التخوّف من حزمة عقوبات غربية 
جديـــدة، ســـبق وأن لـــوح بهـــا الاتحـــاد 

الأوروبي.
وأصـــوات  الانفجـــارات  دوي  وهـــزّ 
الاشـــتباكات جدران المنـــازل في الخرطوم 
الثلاثـــاء مع تواصل المعـــارك بين الجيش 
وقـــوات الدعم الســـريع، وفق مـــا أفاد به 
شـــهود متخوّفـــون مـــن وقوع ســـكان في 
العاصمة السودانية تحت ”حصار كامل“.

التوالـــي  علـــى  الثامـــن  وللأســـبوع 
تتواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم 
الســـريع، مع تحذير منظمـــات الإغاثة من 

”أزمة إنسانية هائلة“ في السودان.
وأفـــاد ســـكان فـــي العاصمـــة بوقوع 
”اشـــتباكات بـــكل أنواع الأســـلحة جنوب 
الخرطوم“، حيث سمع مواطنون ”أصوات 

انفجارات اهتزت لها جدران المنازل“.
 كما أكد آخرون سماع ”أصوات قصف 
بالمدفعيـــة الثقيلة من مراكـــز للجيش في 

شمال أم درمان“ بشمال غرب العاصمة.
وقالت جواهـــر محمد (45 عاما) ”نحن 
سكان منطقة بانت في أم درمان، أصبحنا 
منطقة الحرب، اشـــتباكات عنيفة وقصف 
حولنـــا لأن منزلنـــا بالقـــرب مـــن ســـلاح 

المهندسين“.
وأضافت ”نخاف من الموت ونخشى أن 

نترك منزلنا فتتم سرقته“.
إضافـــة إلـــى ذلـــك تحدث شـــهود في 
جزيرة توتـــي، الواقعة عنـــد ملتقى النيل 
الأبيـــض والأزرق وســـط الخرطـــوم، عن 

أن قـــوات منعت ســـكان الجزيرة من عبور 
الجســـر الـــذي يربطها بوســـط العاصمة 
الخرطـــوم، كمـــا منعتهـــم من اســـتخدام 

قوارب العبور إلى ضاحية بحري.
وقال محمد يوسف، وهو أحد القاطنين 
في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 
30 ألفا، ”هذا حصار كامل. إذا استمر لأيام 

ستنفد المواد الغذائية من المتاجر“.
وأضـــاف ”أصبح من غيـــر الممكن نقل 
أي مريض إلى مستشـــفى خارج الجزيرة“ 

التي يخدمها مركز صحي صغير.
 وأســـفرت المعـــارك التـــي اندلعت في 
15 أبريل الماضي عـــن مقتل أكثر من 1800 
شخص، وفق مشروع بيانات مواقع النزاع 
المســـلح وأحداثها. إلا أن الأرقـــام الفعلية 
للضحايا قـــد تكون أعلى بكثير، بحســـب 

وكالات إغاثة ومنظمات دولية.
 وعانى المقيمون فـــي العاصمة الذين 
يبلغ عددهم حوالي خمســـة ملايين نسمة، 
كغيرهم من ســـكان البلاد، من تراجع حاد 
في مستوى الخدمات والمواد الغذائية منذ 
بدء النزاع. وتشير التقديرات إلى أن مئات 

الآلاف منهم تركوا الخرطوم.
وتســـببت الحرب في نـــزوح أكثر من 
مليون ونصف المليون شـــخص، من بينهم 

425 ألفا لجأوا إلى الدول المجاورة.
وتؤكـــد الأمم المتحـــدة أن 25 مليـــون 
شـــخص، أي أكثـــر من نصف عدد ســـكان 
السودان، باتوا الآن بحاجة إلى المساعدة 

والحماية.
ولم يفِ طرفا القتال بتعهدات متكررة 
بوقف إطـــلاق النار الذي يتيـــح للمدنيين 
الخروج من مناطق القتال أو توفير ممرات 

آمنة لإدخال مساعدات إغاثية.
وتكـــرر المنظمات الإنســـانية التحذير 
من خطورة الوضع الإنساني في السودان 
الـــذي كان يعـــدّ من أكثـــر دول العالم فقرا 

حتى قبل اندلاع المعارك الأخيرة.
وقـــال نائب المدير الإقليمي في أفريقيا 
للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر 
والهلال الأحمر بيير كريمر في تصريحات 
للصحافيـــين بجنيف ”نحـــن نواجه أزمة 
إنســـانية هائلة تزداد ســـوءًا مـــع انهيار 

الاقتصاد ونظام الرعاية الصحية“.

وحـــذّر مـــن أن التحديات ســـتزيد مع 
”اقتراب موســـم الفيضانات، وأزمة الجوع 
التي تلوح في الأفق وتفشي الأمراض التي 

قد تصبح حتمية أكثر“.
ويبدأ فـــي يونيو موســـم الأمطار في 
السودان، وحذّر عاملون في المجال الطبي 
والإغاثي من أنه قد يعزل أجزاء من البلاد 
ويزيد من خطر تفشي أوبئة وأمراض مثل 

الملاريا والكوليرا.
المتحـــدة  الأمم  بعثـــة  مكتـــب  وكان 
المتكاملـــة لدعـــم المرحلـــة الانتقاليـــة في 
الســـودان (يونيتامس) حذّر الإثنين من أن 
الوضع في العاصمة السودانية ومحيطها 

”لا يزال مبعث قلق شديد“.

 وأشـــار إلـــى أن الأوضاع فـــي إقليم 
دارفور غربيّ البلاد ”تستمر في التدهور“، 
الإنســـان  حقـــوق  مســـؤولي  أن  مؤكـــدا 
”يوثقون حاليا عشـــرات الحوادث، بما في 
ذلـــك القتل والاعتقالات وحـــالات الاختفاء 
المحتملـــة والهجمـــات على المستشـــفيات 
والعنف الجنســـي وغيرها من الانتهاكات 
الجســـيمة ضد الأطفـــال، التـــي ارتكبتها 

أطراف النزاع“.
وعلى الرغم من إبرام الطرفين أكثر من 
هدنة خلال الفتـــرة الماضية، فإنهما كثيرا 

ما تبادلا الاتهامات بخرق كل منها.
تعليـــق  الماضـــي  الأســـبوع  وشـــهد 
مباحثات استضافتها مدينة جدّة بوساطة 
ســـعودية – أميركية بعد انسحاب الجيش 
منهـــا. لكن الســـعودية والولايات المتحدة 
التي بدأ وزيـــر خارجيتها أنتوني بلينكن 
الثلاثـــاء زيارة إلـــى المملكـــة، دعتا الأحد 
للعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى 

وقف إطلاق نار جديد.

جهود سعودية لاحتواء 

التصعيد في السودان 

لا تلقى صدى على الميدان 

المصــــري  الرئيــــس  قــــال  القاهــرة -   
الوزراء  ورئيــــس  السيســــي  عبدالفتــــاح 
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهو في بيانين 
منفصلــــين الثلاثــــاء إنهما ناقشــــا حادث 
إطلاق النــــار الذي وقع الســــبت الماضي 
علــــى الحدود بين البلدين وأدى إلى مقتل 
ثلاثــــة جنــــود إســــرائيليين وفــــرد تأمين 

مصري.
وجاء في بيــــان مكتب نتنياهو ”بعث 
التعــــازي  بخالــــص  المصــــري  الرئيــــس 
والمواساة بشــــأن الحادث الذي وقع على 
الحــــدود المصرية“، مضيفــــا أن الجانبين 
تعهدا بمواصلة تعزيز الســــلام والتعاون 
الأمني. وتابع البيان ”شكر رئيس الوزراء 
نتنياهو الرئيس المصري على ذلك وعلى 

التزامه بإجراء تحقيق شامل ومشترك“.
وذكــــر بيــــان الرئاســــة المصريــــة أن 
السيســــي ونتنياهو أكدا أهمية التنسيق 

لكشف جميع ملابسات الحادث.
وقال الجيش الإســـرائيلي إن اثنين 
من جنـــوده قُتـــلا في ســـاعة مبكرة من 

صباح السبت برصاص أحد أفراد الأمن 
المصري الذي عبر السياج الحدودي بين 

البلدين.
وبعـــد أن تمكنت طائرة مســـيرة من 
تحديـــد موقع فرد الأمـــن المصري، حدث 
تبادل لإطلاق النار أودى بحياته وحياة 

جندي إسرائيلي ثالث.

وقال مصدران أمنيـــان مصريان إن 
فـــرد الأمن المصري يدعـــى محمد صلاح 
(22 عامـــا) مـــن حـــي عـــين شـــمس في 

القاهرة.

وأضـــاف المصـــدران أن التحقيقـــات 
التي جـــرت مع أصدقاء صـــلاح وعائلته 
كشـــفت عـــن عـــدم وجـــود أي انتماءات 

سياسية له وأن حالته العقلية مستقرة.
وبدأ صلاح أداء مهامه في الدوريات 

الحدودية منذ أكثر من عامين.
وأشـــار المصـــدران إلـــى أن نحو 40 
شـــخصا، من بينهم أقارب صلاح وأفراد 
من عائلته، حضروا مراسم دفنه في وقت 
مبكر الثلاثاء بحضور مسؤولين أمنيين. 
وســـلمت إســـرائيل جثمانـــه للســـلطات 

المصرية الأحد.
وكانـــت مصر أول دولـــة عربية توقع 
معاهدة ســـلام مع إســـرائيل عـــام 1979 
وظلت الحدود بينهمـــا التي يزيد طولها 
على 200 كيلومتر هادئة إلى حد كبير منذ 

ذلك الحين.
وقـــال الجيـــش المصـــري فـــي بيان 
الســـبت إن فرد الأمن المصـــري قُتل بعد 
أن طـــارد مهربين عبر الحـــدود. ووصف 

نتنياهو الحادث بأنه هجوم إرهابي.

السيسي ونتنياهو يبحثان حادث مقتل 

جنود إسرائيليين على يد شرطي مصري

وضع مأساوي

البرهان يرى أن الوقت 

الحالي غير مناسب لإطلاق 

مفاوضات جدية، ويرهن 

الأمر بتحقيق بعض 

المكاسب الميدانية

الرئيس المصري بعث 

بخالص التعازي والمواساة 

بشأن الحادث، وأعلن 

عن التزامه بإجراء تحقيق 

شامل ومشترك



الخارجيـــة  وزيـــر  توجّـــه   - الريــاض   
الأميركـــي أنتونـــي بلينكن الثلاثـــاء إلى 
الســـعودية، في زيارة تســـتمرّ ثلاثة أيام 
وترمي إلى تحســـين العلاقـــات المتوترة 
مـــع المملكة الغنية بالنفط والتي تســـعى 
إلى توســـيع نطاق علاقاتهـــا مع خصوم 

واشنطن.
وهـــذه هي الزيـــارة الثانية لمســـؤول 
أميركـــي كبيـــر في الآونـــة الأخيـــرة إلى 
الســـعودية، حيـــث زار مستشـــار الأمـــن 
القومي الأميركي جيك ســـوليفان المملكة 
في الســـابع مـــن مايو الماضـــي، والتقى 
حينها بولي العهد السعودي الأمير محمد 

بن سلمان.
وعشـــية رحلة بلينكن إلى جـــدة، قال 
المسؤول الأميركي في الخارجية والمكلّف 
بشـــؤون شـــبه الجزيرة العربيـــة دانيال 
بنايـــم فـــي تصريـــح صحفـــي ”نركّز على 
أجندة متوافق عليها وعلـــى القدر الكبير 
من العمل الذي يمكن لبلدينا إنجازه معًا“.

العلاقات  علـــى  المباحثات  وســـتركّز 
الإستراتيجية والجهود الرامية إلى إنهاء 
النزاعات في الســـودان واليمن، ومن بين 
أهداف الزيـــارة أيضا إعـــادة التفاهم مع 
الرياض بشأن أسعار النفط والحديث عن 
النفوذين الصيني والروســـي في المنطقة 
وتعزيـــز الآمـــال فـــي تطبيـــع العلاقـــات 
نهايـــة  فـــي  الإســـرائيلية   – الســـعودية 

المطاف.
كبيـــر  غولدبـــرغ،  ريتشـــارد  وقـــال 
المستشـــارين فـــي مؤسســـة ”الدفاع عن 
الديمقراطيات“ البحثية ومقرها واشنطن، 
إن إثنـــاء الرياض عـــن تعزيز علاقاتها مع 
الصيـــن ربما يكون الجانـــب الأكثر أهمية 

في زيارة بلينكن.
وأضـــاف أنه ســـيتعين علـــى بلينكن 
أن يوضـــح ”لمـــاذا لا تتوافـــق المصالح 
الصينية مع الســـعودية، وكيف ســـيعوق 
التقارب في العلاقات بطريقة إستراتيجية 
(مع بكين) العلاقات الوثيقة مع واشنطن“.
وتأتي الزيارة في خضمّ تغيّر ســـريع 
لمشـــهد التحالفات في الشـــرق الأوســـط 
بـــدأ منذ نحـــو ثلاثة أشـــهر مـــع الاتفاق 
السعودي – الإيراني على تطبيع العلاقات 

الدبلوماسية والذي تم برعاية صينية.
وقبيل وصول بلينكن الثلاثاء، أعادت 
إيران، العـــدو اللدود للولايـــات المتحدة، 

فتح سفارتها في الرياض.
الانفراجـــات  سلســـلة  وشـــملت 
الدبلوماسية التي شهدتها المنطقة إعادة 
الرئيـــس الســـوري بشـــار الأســـد، حليف 
إيـــران، إلى جامعـــة الـــدول العربية، بعد 
عزلة اســـتمرّت أكثر من عقـــد على خلفية 

النزاع في بلده.
وفـــي ســـياق انفتـــاح الريـــاض على 
خصوم واشـــنطن، اســـتقبل ولـــي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان الاثنين 
الرئيـــس الفنزويلـــي نيكـــولاس مـــادورو 
”العلاقـــات  اللقـــاء  خـــلال  واســـتعرضا 
الثنائيـــة بين البلديـــن الصديقين، وآفاق 
التعـــاون وفـــرص تعزيـــزه فـــي مختلف 
المجـــالات“، وفق ما ذكـــرت وكالة الأنباء 

السعودية (واس).
بلينكـــن  أمـــام  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
تحديات كبيرة في هذه الزيارة، لعل أهمها 
التوصل إلى مســـاحة من التفاهم بشـــأن 
القضايا المشـــتركة فـــي المنطقة، والأهم 
هـــو خفض اندفاعة الريـــاض صوب بكين 
وموسكو، وهي مهمة تبدو صعبة في  ظل 
إصرار القيادة الســـعودية على تبني نهج 
مســـتقل قد يتعارض مع توجهات الحليف 

الأميركي.
وبعد لقاء المسؤولين السعوديين في 
جدة من المنتظر أن ينتقل وزير الخارجية 
الأميركـــي الأربعاء إلـــى الرياض لحضور 
اجتماع لمجلس التعـــاون الخليجي، قبل 
أن يتـــرأّس مـــع نظيره الســـعودي الأمير 
فيصـــل بـــن فرحـــان اجتماعًـــا للتحالف 

الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإســـلامية 
الذي أُنشئ عام 2014 ويضم عشرات الدول.

 – الأميركيـــة  العلاقـــات  وتشـــهد 
الســـعودية  منذ وصـــول إدارة جو بايدن 
حالة من عدم الاســـتقرار ويعـــود ذلك إلى 
التصريحـــات والمواقـــف التـــي اتخذتها 
واشـــنطن والتي عدت غير مســـؤولة، من 
بينهـــا تصريحات لبايـــدن بالتعهد بجعل 
المملكة دولـــة منبوذة، فضـــلا عن إخلال 
الولايـــات المتحـــدة بالتزاماتهـــا بحماية 

حلفائها من التهديدات الأمنية.
وقد أثـــارت هذه السياســـة الأميركية 
غضب السعودية التي ارتأت التخفيف من 
رهانهـــا على واشـــنطن وتنويع علاقاتها، 
ووصـــل الأمـــر حد تبني نهج مســـتقل في 
إدارة المصالـــح منذ رفـــض المملكة  أكبر 
مصـــدّر نفط فـــي العالـــم المســـاهمة في 
تخفيـــف ارتفاع أســـعار الطاقة بعد الغزو 

الروسي لأوكرانيا.
ومتجاهلةً الدعوات الأميركية السابقة 
لزيادة الإنتـــاج، أعلنت الســـعودية الأحد 
وهـــي من أبرز البلدان الأعضاء في منظمة 
الدول المصدرة للنفط (أوبك) أنها ستقوم 
بتنفيـــذ خفض طوعي إضافي في إنتاجها 
مـــن النفـــط الخام مقـــداره مليـــون برميل 
يوميًا ابتداء من يوليو، ووصفت الخطوة 

بالاحتياطية.
ويـــرى مراقبون أنـــه علـــى الرغم من 
الفتور المســـجل والذي تســـعى واشنطن 
اليوم إلى تبديده، فإن الرياض وواشنطن 
تواصلان التنســـيق خصوصًـــا في مجال 
الدفاع إذ أن الرياض تشـــتري بشكل دائم 

أسلحة أميركية متطوّرة.

وتعاون الدبلوماســـيّون فـــي البلدين 
بشـــكل وثيق في الجهود الرامية للتوصل 
إلى وقف لإطلاق نار في النزاع الدائر منذ 
ثمانية أسابيع في السودان، إلاّ أنها باءت 
بالفشـــل حتى الآن. كمـــا أن المملكة لعبت 
دورًا محوريًا في إجلاء الآلاف من الأجانب 

من السودان إلى أراضيها.
ويُتوقّع أن تشـــغل جهود الســـلام في 
اليمـــن حيّزًا كبيـــرًا مـــن المحادثات بين 
بلينكن والســـعوديين. وتقود الســـعودية 
منذ 2015 تحالفًا عســـكريًا داعمًا للحكومة 
اليمنيـــة ضـــد الحوثييـــن المدعومين من 

إيران.
لكـــن في الآونـــة الأخيـــرة، أجرى وفد 
ســـعودي محادثـــات مـــع الحوثييـــن في 
صنعـــاء، العاصمـــة اليمنيـــة الخاضعـــة 
لسيطرة المتمرّدين، لمحاولة التوصل إلى 
هدنة، كما جرت عملية تبادل أســـرى كبرى 

بين الطرفين استمرّت ثلاثة أيام.
وتأمـــل الولايـــات المتحـــدة أيضًا أن 
تطبّع الســـعودية العلاقات مع إســـرائيل 
التـــي ســـبق أن طبّعـــت دول عربيـــة عدة 
علاقاتهـــا معهـــا عـــام 2020 ومـــن بينهـــا 
الإمـــارات والبحريـــن بموجـــب اتفاقـــات 
رعتهـــا إدارة الرئيـــس الأميركي الســـابق 

دونالد ترامب.
وعشـــية زيارته إلـــى الســـعودية قال 
بلينكن إنه ”لدى الولايات المتحدة مصلحة 
فعلية على صعيد الأمن القومي في إرساء 

تطبيع بين اسرائيل والسعودية“.
وأضاف ”نســـتطيع وعلينـــا أن نؤدي 
دورًا كاملاً للمضي قدمًا في هذه المسألة“، 
لكنـــه تدارك أن ”ليس لديه أيّ أوهام لجهة 
إمكان القيام بذلك سريعًا أو بشكل سهل“.

ولطالما اشترطت السعودية للتطبيع 
مع إســــرائيل الاعتراف بدولة فلسطينية، 
بتوفيــــر  المتحــــدة  الولايــــات  مطالبــــة 

ضمانات أمنية.

 الريــاض - يقوم مبعوث الأمم المتحدة 
إلى اليمــــن هانس غروندبــــرغ بتحركات 
حثيثة هــــذه الأيام بيــــن المملكة العربية 
الســــعودية وســــلطنة عمان، وسط أنباء 
عن حمله لمقاربة جديدة تمهد لحل شامل 
للأزمــــة اليمنية، ســــبق أن لمحــــت إليها 

الإدارة الأميركية قبل فترة.
وتأتي تحــــركات المبعوث الأممي في 
ظل جمود في المفاوضــــات التي ترعاها 
عمــــان بين جماعة الحوثي والســــعودية، 
والذي تباينــــت المواقف حــــول خلفياته 
بيــــن مــــن يربــــط الأمــــر بتدخــــل أميركي 
وآخريــــن اعتبــــروا أن إعــــلاء الحوثيين 
لسقف شــــروطهم حال دون الوصول إلى 

توافق بين الجانبين.
ورجح مصدر سياســــي يمنــــي رفيع 
الأمــــم  تطــــرح  أن  الثلاثــــاء  المســــتوى 
في  المتحدة قريبا ”خطة جديدة للسلام“ 
البلاد. وقال المصــــدر إن ”الأمم المتحدة 
بــــدأت الآن جهودا منفصلــــة (عن الجهود 
الإقليميــــة) لمحاولة التوصــــل إلى اتفاق 
وقــــف إطــــلاق النار فــــي اليمــــن، وإجراء 
مشــــاورات لبنــــاء الثقــــة فــــي الجوانــــب 
الاقتصادية والعســــكرية قبل الانتقال إلى 

مفاوضات شاملة لتشارك السلطة“.
وأفــــاد بأنه ”مــــع توقــــف الاتصالات 
بين الســــعودية والحوثيين، فإن الفرصة 
متاحــــة للأمــــم المتحدة لقيــــادة الجهود 
وإبقاء زخم الســــلام واســــتمرار التهدئة 

القائمة“.
وأشــــار المصدر، الذي رفض الكشف 
عن اســــمه لكونــــه غير مخول لــــه الإدلاء 
بتصريحــــات، إلى أنه ”مــــن المرجح بعد 

جولة اللقاءات الأممية هذه التي ستشمل 
يطــــرح  أن  أيضــــا،  السياســــية  القــــوى 
المبعوث الأممي هانس غروندبرغ خطته 

للسلام في اليمن“.
وعقد غروندبرغ يومي الأحد والاثنين 
سلســــلة لقاءات في الســــعودية وسلطنة 
عمان بعــــد فترة مراوحة، بــــدا أن الهدف 
منها هو فسح المجال للوساطة العمانية.

التقــــى  الحاليــــة  الجولــــة  وخــــلال 
غروندبــــرغ فــــي الرياض رئيــــس مجلس 
القيادة الرئاســــي اليمني رشاد العليمي 
ووزيــــر الخارجية أحمد عوض بن مبارك، 
إضافة إلى الســــفير السعودي لدى اليمن 
محمــــد آل جابر، وســــفراء الدول الخمس 
دائمــــة العضويــــة فــــي مجلــــس الأمــــن 

المعتمدين لدى اليمن.
كمــــا التقــــى في مســــقط مســــؤولين 
عمانييــــن، إضافة إلى كبيــــر المفاوضين 

الحوثيين محمد عبدالسلام.
ويرى مراقبــــون أن الولايات المتحدة 
الحاضر – الغائب في تحركات غروندبرغ 
في المنطقة، وما يروج عن مقاربة جديدة 

لحل الأزمة المستمرة منذ تسع سنوات.

ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن تيموثي 
ليندركينــــغ، المبعــــوث الأميركي الخاص 
إلى اليمن، ســــبق وأن أشــــار في جولة له 
في المنطقة في أبريل الماضي إلى وجود 
حاجــــة لاتفاق جديد لتحقيق الســــلام في 
اليمن، لافتين إلــــى أن ذلك التصريح أثار 
تساؤلات عديدة، لكن عودة الحراك الأممي 

قد تقود إلى أجوبة عن هذه التساؤلات.
الولايــــات  أن  المراقبــــون  ويوضــــح 
المتحــــدة لم تكــــن على ما يبــــدو مقتنعة 
أو راضية عن اعتماد الســــعودية مســــارا 
منفصلا للتفاوض مع الحوثيين، من أجل 
ضمان الانســــحاب من الســــاحة اليمنية، 
وتقــــرّ واشــــنطن بجدوى أن تتــــم معالجة 

الصراع من مختلف جوانبه المتشعبة.
ويلفت المراقبون إلى أن فرص نجاح 
أي خطة ســــلام في اليمن ترتبط أساســــا 
بإرادة الفرقــــاء اليمنييــــن تقديم تنازلات 
والتوصل إلى تســــوية واقعيــــة، وهو ما 
لا يبــــدو واضحــــا حتــــى الآن حيث يصر 
الحوثيون على رفع ســــقف شروطهم، في 
المقابل يبدو وضع السلطة الشرعية أعقد 

من ذي قبل.
ويبيّــــن المراقبــــون أن اليــــوم هنــــاك 
خلافــــات عميقــــة بيــــن مكونات الســــلطة 
الشــــرعية، حيــــث أن المجلــــس الانتقالي 
الجنوبي يتمسك باستعادة دولة الجنوب، 
في المقابل تدفع أطراف أخرى نحو أقلمة 
بعض المحافظــــات الغنيــــة بالنفط، على 
غرار المســــاعي الجارية لحــــزب التجمع 
الوطنــــي للإصــــلاح الــــذي يمثــــل الذراع 
السياســــية لجماعة الإخــــوان نحو إقامة 
إقليم في محافظــــات حضرموت والمهرة 

وسقطرى.
ويشــــير المراقبــــون إلى أن الإشــــكال 
الحقيقي في اليمن يتمثل في أن كل طرف 
ينظــــر إلــــى أي تســــوية من منظــــار مدى 
استجابتها لطموحاته الخاصة وأجنداته، 
وهذا التمشي سيقود اليمنيين حتما إلى 

طريق مسدود، ولن تنجح أي وصفة أممية 
كانت أو إقليمية في حل الأزمة.

وفي رده على التســـاؤل عما إذا كانت 
التحركات الأممية والدولية بشـــأن اليمن 
قـــد تعثرت، أوضح المصدر اليمني أنه ”لا 
يمكن القول إن الجهود الجارية فشـــلت أو 
تعثرت ما دامت مســـتمرة، وما لم يقل أي 
طرف إن جهوده فشـــلت، فـــلا ينبغي قطع 
الأمـــل أمام أي مســـاع حســـنة علـــى هذا 

الصعيد“.
وتابع ”من المهم التفريق بين الجهود 
الراهنة، فالأمـــم المتحدة لم تكن جزءا من 
المشـــاورات التي اقتصـــرت على الرياض 
ومسقط وجماعة الحوثي، لأن هذه الجهود 

تتعلق بإعادة الحوثي إلى الهدنة“.
وأردف ”الحكومـــة الشـــرعية تنتظـــر 
نجـــاح هذه الجهـــود، بينمـــا تنتظر الأمم 
المتحـــدة الخطوة التاليـــة حيث يفترض 

انتقال المهمة إليها في إدارة الحوار“.
ويعاني اليمن منذ تسع سنوات حربا 
بين القوات الموالية للحكومة الشـــرعية، 
المدعومة بتحالف عســـكري عربي تقوده 
الجـــارة الســـعودية، وجماعـــة الحوثيين 
المدعومـــة من إيـــران، والمســـيطرة على 
محافظات، من بينها العاصمة صنعاء منذ 

.2014
ومنـــذ مـــدة تتكثـــف مســـاعٍ إقليمية 
ودولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة 
في اليمن، شـــملت زيارات قامت بها وفود 
ســـعودية وعمانية إلى صنعـــاء، وجولات 
خليجية للمبعوثين الأميركي والأممي إلى 

اليمن تيم ليندركينغ وهانس غروندبرغ.
وتصاعـــدت آمـــال اليمنيين في إحلال 
الســـلام بعد أن وقعت الســـعودية وإيران 
بوســـاطة الصين في 10 مـــارس الماضي 
اتفاقا لاســـتئناف علاقتهما الدبلوماسية، 
لكـــن هـــذه الآمال ســـرعان ما تبـــددت إثر 
اتضاح أن الأمور أعقد من حصرها في حل 

بين الدولتين.
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نجاح الحراك الأممي رهين إرادة الفرقاء

مقاربة أممية جديدة للتسوية في اليمن 

حت إليها واشنطن
ّ
سبق وأن لم

الأمم المتحدة تستعيد المبادرة 

تتحدث تســــــريبات عن مقاربة جديدة يعمل عليها المبعوث الأممي لدى اليمن 
مــــــن أجل التوصــــــل إلى حل للصراع المتفجر منذ تســــــع ســــــنوات، ويقول 
مراقبون إن الولايات المتحدة هي الحاضر – الغائب في هذا المســــــار، حيث 

سبق وأن أشارت قبل نحو شهرين إلى وجود حاجة لاتفاق سلام جديد.

بلينكن في مهمة صعبة

 بغــداد - اعتبرت الســـفيرة الأميركية 
لدى العراق آلينا رومانوســـكي أن مسألة 
تغييـــر نظـــام الحكـــم تعـــود للعراقييـــن 
أنفســـهم، مشـــيرة إلى أن تركيزها ينصب 

باتجاه آخر.
وكانـــت تحليلات تحدثت عـــن أن عام 
2023 سيكون بداية التغيير في نظام الحكم 
فـــي العراق أو على الأقل تغيير في الهيكل 

الحالي للحكومة.
وقالـــت الســـفير الأميركية فـــي حوار 
أجرته مع وكالة شفق نيوز العراقية ” هذا 
السؤال يوّجه للعراقيين. إذ ينصب تركيزي 
على توســـيع اتفاقية الإطار الإستراتيجي 
للعام 2008 بين الولايات المتحدة والعراق 
بما يتجاوز الأمن إلى علاقة شاملة تحقق 

نتائج للشعب العراقي“.

وشــــددت الســــفيرة على أن ”الولايات 
المتحــــدة ستســــتمر فــــي الشــــراكة مــــع 
الحكومة العراقية لتوســــيع تعاوننا على 
أهداف مشتركة، ألا وهي: ترسيخ استقلال 
الطاقة في العراق وتنمية القطاع الخاص 
العامــــة  الخدمــــات  مســــتوى  وتحســــين 
وتوسيع العلاقات بين الشعبين ومكافحة 
الفساد ومكافحة أزمة المناخ وتعزيز أمن 

العراق واستقراره وسيادته“.
ويحمّل جزء كبير من العراقيين نظام 
الحكم الحالي، القائــــم على المحاصصة 
الطائفيــــة، والذي لعب الاحتلال الأميركي 
الدور الرئيسي في إرسائه، حالة التدهور 

التي تشهدها البلاد.
الســـنوات  خـــلال  جـــدت  وقـــد 
الأخيـــرة احتجاجـــات للمطالبة بتغيير 

النظـــام القائـــم، كان أبرزها فـــي العام 
2019، قبـــل أن تنجح القـــوى المتحكمة 
في المشـــهد في إعادة ضبـــط الأوضاع 

لصالحها.
ويرى متابعون أن الولايات المتحدة 
لا تبـــدو فـــي وارد التدخـــل علـــى خـــط 
تغيير الوضـــع القائم طالمـــا أن القوى 
تأخذ  للمشـــهد  المتســـيدة  السياســـية 
بالاعتبـــار مصالحها، وهـــو ما ترجمته 
المواقـــف الصـــدارة عـــن حكومة محمد 

شياع السوداني.
” خـــلال  أن  رومانوســـكي  وذكـــرت 
اجتماع لجنة التنســـيق العليا الخاص 
بالاقتصاد والذي عقد في وقت سابق من 
هذا العام في العاصمة واشنطن، وضع 
وزير الخارجية فؤاد حسين ومستشارو 

رئيس الوزراء الســـوداني خطة لتنويع 
اقتصاد العراق من اعتماده على عائدات 
النفط ووظائف القطاع العام إلى تطوير 
بلد على نحو متزايد ذي قطاعات خاصة 
حيويـــة، حيـــث يعتبر القطـــاع الخاص 
المحـــرك الرئيس للنمو الاقتصادي. كما 
ناقشـــنا إمكانية دعم الولايات المتحدة 
لجهود العـــراق لتحقيق الاكتفاء الذاتي 
مـــن الطاقة وبناء مصـــادر بديلة للطاقة 

بين جيرانه“.
وقالـــت إن ” وظيفتـــي هـــي قيـــادة 
جهود الســـفارة للتطلع قدمـــا والبحث 
عن فرص، حيث يمكننا بناء شـــراكة مع 
العراق والشـــعب العراقي اليوم. العراق 
يتغيّـــر وأنا متفائلة بشـــأن مســـتقبلنا 

المشترك“.

السفيرة الأميركية عن تغيير نظام الحكم في العراق:

تركيزي منصب على الشراكة مع حكومة السوداني

فرص نجاح أي خطة سلام 

في اليمن ترتبط بإرادة 

الفرقاء اليمنيين تقديم 

تنازلات والتوصل إلى 

تسوية واقعية

بلينكن في جدة 

لإعادة تصويب العلاقات 

بين واشنطن والرياض

الصين الجانب الأكثر 

أهمية في زيارة 

بلينكن إلى السعودية

ريتشارد غولدبرغ



 تونس - لا يزال التهرب الضريبي يكبد 
تونس خســــائر مالية كبيــــرة، رغم امتلاك 
الدولــــة لترســــانة مــــن القوانيــــن تتعلق 
بالعدالة الجبائية والمساواة الاجتماعية، 
في وقت تســــعى فيه البلاد للاقتراض من 
الخــــارج من أجل إنعاش الميزانية، مقابل 
دعــــوة الرئيس قيس ســــعيد إلى التعويل 

على الذات.
وتمثل الضرائب أحد الأسلحة المهمة 
كونهــــا تســــهم بنحــــو 60 فــــي المئة من 
الميزانية، ولكن في الواقع تعجز الحكومة 
وأجهزتها عن تحصيل الأموال من دافعي 

الضرائب.

وكشفت دراسة حديثة نشرها المعهد 
التونسي للدراســــات الإستراتيجية حول 
”القطــــاع المــــوازي، الإدمــــاج والتحــــول 
والامتثــــال“، أن الدولــــة تخســــر ســــنويا 
مداخيــــل جبائية بقيمــــة 5.45 مليار دينار 
(1.75 مليــــار دولار) جــــراء تفاقــــم القطاع 

الموازي.
عـــدد  أن  إلـــى  الدراســـة  وأشـــارت 
التونســـيين النشطين في القطاع الموازي 
بلغ 1.6 مليون مواطن، من أصل 3.6 مليون 
تونسي ضمن القوى النشيطة، وذلك نهاية 
الثلاثـــي الرابع مـــن ســـنة 2019، وهو ما 
يعني أن نســـبة اليد العاملة النشيطة في 
القطاع الموازي تساوي 44.8 في المئة من 

إجمالي اليد العاملة النشيطة في البلاد.

وتدل هــــذه الأرقام حســــب الدراســــة 
على أهميــــة القطاع المــــوازي من ناحية 
مواطــــن الشــــغل علما أنه يمثــــل 27.4 في 
المئــــة من الناتج المحلــــي الإجمالي. كما 
تمت الإشــــارة في الســــياق ذاتــــه إلى أن 
مؤشــــر إنتاجية القطاع المهيكل لا يعادل 
إلا ضعــــف مؤشــــر إنتاجية القطــــاع غير 
الموازي وذلك باحتساب القيمة المضافة 

لكل عامل.
واعتبــــرت الدراســــة أن هــــذا الفارق 
غيــــر المتوقــــع علــــى مســــتوى الإنتاجية 
بين القطاعين يؤكــــد ضرورة عدم التقليل 
من أهمية القطاع الموازي على مســــتوى 
مســــاهمته فــــي الاقتصاد كدافــــع محتمل 
لدفع تجميع الأداءات، إذ باعتبار مستوى 
إنتاجيته فإن مردود هذا القطاع يعد عاليا 
نسبيا، وهو ما يفترض مساهمة عالية في 

القاعدة الجبائية.
الضريبي  التهرب  عمليات  وتتســــبب 
في تونس في خسائر تقدر بنحو 25 مليار 
دينار (8 مليارات دولار)، أي ما يعادل 43.3 
في المئة من ميزانية الدولة لســــنة 2022، 
و2.7 مرة حجم العجز في الميزانية، وفق 
مؤشرات كشــــفها في وقت سابق الباحث 
في السياسات العمومية في مجال العدالة 

الاجتماعية والجبائية أمين بوزيان.
وقال أســـتاذ العلوم الجيوسياســـية 
الطبيـــب  رافـــع  التونســـية  بالجامعـــة 
”عندمـــا نتحدث عـــن تمويـــل الميزانية، 
يجب القيام بتغيير تام وجذري للمقاربة 
الاقتصاديـــة، حيث يوجد تهـــرب داخل 
الاقتصـــاد المحلـــي (التلاعـــب بالأرقام 

وعدد من أصحاب المال الذين لا يدفعون 
الضرائب)، وهنـــاك تهرب ضريبي متأت 
من عدم قدرة الدولة على وضع يدها على 

القطاع الموازي“.
وأضاف لـ“العـــرب“، ”الدولة تتجنب 
إلـــى حـــد الآن الدخـــول في صـــدام مع 
بارونات التهريب النافذين في الاقتصاد 
الموازي لعدة أسباب، والرئيس الأسبق 
الراحل زين العابدين بن علي كان يعتبره 
مجـــالا اجتماعيا مشـــغّلا، لكـــن في عهد 
حكم النهضة تم إبرام تحالف مع السوق 
الموازي، ورأينا قـــوة ذلك التحالف بعد 
إجراءات الرئيس ســـعيد فـــي الخامس 
والعشرين من يوليو 2021 عبر المضاربة 

والاحتكار ومحاولات ضرب السوق“.
ودعــــا رافــــع الطبيــــب الدولــــة إلــــى 
”ضرورة تغيير طرق تعاملها مع المهربين 

في القطاع الموازي وضربه، لأن التهريب 
يعــــد أهم رافعــــة له، إلى جانــــب الوصول 
إلــــى اتفاق مع أصحــــاب القطاع مفاده أن 
الدولــــة لا تقبل البقاء فــــي هذه الوضعية، 
مــــع ضرورة تنظيم حــــوار مجتمعي حول 
طرق اســــتهلاك الســــلع وتجنب التعامل 
مــــع الســــلع التركيــــة المهربــــة وغيرها، 
وإعادة تموقــــع الضريبة في قلب الواجب 

الاجتماعي“.
وقــــال ”من المؤكد أن اســــترجاع هذه 
الأموال، ســــيمكن مــــن إنعــــاش الخزينة، 
ووجب أيضا تخفيف الضغط على نفقات 

الدولة ومراجعة التعيينات بعد 2011“.
وفي وقت ســــابق، تصاعــــدت دعوات 
إلى وضع ميثاق جبائي لمكافحة التهرب 

الضريبي فــــي تونس، في ظــــل محدودية 
النتائج المحقّقة بشــــأن التصدي للظاهرة 
التــــي تنخر الاقتصاد الذي يعاني انهيارا 

غير مسبوق منذ سنوات.
وانتقد مرصــــد الشــــفافية والحوكمة 
الرشــــيدة، قانــــون الماليــــة لســــنة 2023، 
معتبــــرا أنــــه ”لــــم يشــــذّ عن ســــابقيه من 
قوانين المالية المضرة التي عمّقت الهوة 
بين من يدفعون الضريبــــة ومن يتهربون 

من دفعها“.

واعتبــــر أن قوانيــــن الماليــــة أغرقت 
تونــــس فــــي المديونيــــة ووضعتها تحت 
المقرضــــة  الأجنبيــــة  الجهــــات  وصايــــة 
وحصنت المهربيــــن والمتهربين من دفع 
الضريبــــة، وســــاهمت في قتل عــــدد كبير 
من المؤسسات الاقتصادية التي صرحت 
بوجودها نتيجة للضغط الجبائي الكبير 
الذي يعد الأعلى اليوم في أفريقيا، حسب 
آخــــر الإحصائيــــات المنشــــورة مــــن قبل 
منظمــــة التعــــاون والتنمية فــــي المجال 

الاقتصادي.
ويعــــد الضغــــط الجبائي فــــي تونس 
الأعلــــى بين الدول العربيــــة، ويعد ضعف 
الســــوق  وفوضــــى  الرقابيــــة  الأجهــــزة 
الموازية والتهريب من أهم أســــباب عجز 

الدولة عــــن تحصيل أموال قــــد تغني عن 
اللجــــوء إلى الاقتــــراض الخارجي في كل 

مرة تختنق فيها المالية العمومية.
وتواجــــه تونــــس ضغوطــــا للتوصل 
إلــــى اتفاق مــــع صنــــدوق النقــــد الدولي 
بشــــأن برنامــــج قــــرض قيمتــــه 1.9 مليار 
دولار، مقابــــل حزمة إصلاحــــات جوهرية 
للاقتصــــاد. ولكــــن الخلاف يحــــوم حول 
مراجعة نظام الدعم بالحد منه أو إلغائه، 
وهو ما رفضه ســــعيد، محــــذرا من ضرب 

السلم الأهلية في تونس.
ويشــــدّد الرئيس ســــعيد على ضرورة 
التعويــــل على الذات، ويؤكد من مناســــبة 
إلى أخرى أن الحل يكمن في العمل وخلق 
الثروة ومســــاهمة كل الأطراف مســــاهمة 
حقيقيــــة تقــــوم علــــى الشــــعور المفعــــم 
بالمســــؤولية وبالانتمــــاء إلــــى الوطــــن، 
وبحق كل التونســــيين والتونســــيات في 
أن يعيشــــوا محفوظي الكرامــــة في دولة 

محفوظة الكرامة ومحفوظة السيادة.
كمــــا يؤكــــد أن تونــــس لن تقبــــل بأيّ 
إمــــلاء من الخارج، ويقول إن ”تونس تعجّ 
بالخيــــرات ولا تفتقر للكفاءات في داخلها 

وخارجها“.
تقريــــر  أكــــد  ســــابق،  وقــــت  وفــــي 
للمنتدى التونســــي للحقــــوق الاقتصادية 
والاجتماعيــــة أن التهرب الجبائي يشــــكل 
تقريبا نصــــف قيمة موارد الميزانية التي 
تبلــــغ في المتوســــط 17.5 مليار دولار، أي 
ما يعــــادل أقــــل بقليل من نصــــف الناتج 
الإجمالــــي المحلي، والــــذي يبلغ 40 مليار 

دولار.

 مدريــد - تكثّف الحكومة الإســـبانية 
من جهودهـــا الرامية إلى تجديد اتفاقية 
الصيـــد البحري بين المغـــرب والاتحاد 
الأوروبي، في مســـعى لتعزيز الشـــراكة 
الاقتصاديـــة بيـــن البلدين وقبـــل انتهاء 
البروتوكول الحالي في 17 يوليو المقبل.
وحث وزير الفلاحة والصيد البحري 
بلانـــاس  لويـــس  الإســـباني  والغـــذاء 
المفوضيـــة الأوروبيـــة علـــى مواصلـــة 
العمـــل مـــع المغرب حتى تتـــم الموافقة 
على اتفاقيـــة الصيد البحـــري الجديدة 

”في أقرب وقت ممكن“.
انتهـــاء  اقتـــراب  مـــع  ذلـــك  يأتـــي 
بروتوكـــول اتفاقيـــة الصيـــد البحـــري 
بيـــن الاتحاد الأوروبـــي والمغرب في 17 
يوليـــو المقبـــل، حيث ســـتكون أكثر من 
120 ســـفينة أوروبيـــة ملزمـــة بمغـــادرة 
الســـواحل المغربية، وحمايـــة لمصالح 

بلده.
وقال المســـؤول الحكومي الإسباني 
إن حكومة بـــلاده ”تضمن“ دعم أصحاب 
الســـفن والصيادين المتضررين من قبل 
حكومـــة إســـبانيا في مواجهـــة الوضع 
الذي سينشـــأ اعتبارًا مـــن 18 يوليو  في 

حالة عدم التجديد.
بعـــد  للصحافييـــن  حديثـــه  وفـــي 
المشـــاركة في افتتـــاح المؤتمر العالمي 
الرابع والأربعين للنبيذ في قادش سجل 
الوزيـــر الإســـباني أنه ”لم يتبق ســـوى 
ستة أســـابيع قبل إبرام البروتوكول مع 
المغرب“، مؤكـــدا أنه ورغم علمه بالتقدم 
والاتصالات ”بيـــن المفوضية والحكومة 
إلا أنـــه يرجـــح أن ينتهـــي  المغربيـــة“ 
الاتفـــاق الحالي دون التفاوض على آخر 

جديد.
من جانبه، أكد وزيـــر الزراعة محمد 
الصديقي أن ”الرباط ستتفاوض بقاعدة 
أخـــرى بناءً على المؤهـــلات المتوفرة“، 
مشـــددا على أن ”كل الاجتماعات التقنية 
بيـــن المغـــرب والاتحـــاد الأوروبي تقام 
بصفة دائمة، وحين يتم الاتفاق ســـيفتح 
الملـــف للنقاش وســـنعرف مـــا يجب أن 

نفعل، فنحن مستعدون لأيّ احتمال“.
بين  الموقـــع  البروتوكـــول  وســـمح 
الطرفين عـــام 2019 لأكثر مـــن 128 قارباً 
إســـبانية  ســـفينة   93 ضمنهـــا  دوليـــاً 
بالإبحار واستغلال المياه المغربية (42 
ســـفينة للأندلـــس، و37 لجـــزر الكناري، 
و17 لغاليســـيا)، بمـــا فيها تلـــك المياه 
الموجـــودة فـــي الصحـــراء المغربيـــة، 
مقابل تعويض مالـــي يناهز 208 ملايين 
أربـــع  لمـــدة  درهـــم)  مليـــار   2.3) أورو 
ســـنوات؛ كما تلزم الاتحاد بالمســـاهمة 
فـــي تمويـــل الصيـــد البحـــري وتنميته 

محلياً.

وتضغط حكومة الأندلس المســـتقلة 
والتي تشـــعر بالقلق إزاء انتهاء اتفاقية 
الصيـــد البحري بين المغـــرب والاتحاد 
الأوروبي فـــي يوليو المقبل، حيث أكدت 
كارمن كريســـبو المستشـــارة الإسبانية 
المكلفـــة بالزراعـــة والثـــروة الحيوانية 
والتنميـــة المســـتدامة أن عـــدم تجديـــد 
الاتفاقية ســـيؤثر علـــى الطواقم ومالكي 
الســـفن وكذلك الشـــركات المساعدة في 
القطاع، لأن عودة الأســـطول الأندلســـي 
من المياه الأطلســـية للمملكة ستوقف ما 

يقرب من 500 من أفراد الطاقم.
وطالبت كريســـبو من وزيـــر الزراعة 
والثـــروة الســـمكية والغذاء الإســـباني 
لويـــس بلانـــاس ”بالقيـــام بأقصى قدر 
لإقناع  ممكن مـــن القيادة مع بروكســـل“ 
المفوضية الأوروبيـــة ”بفتح مفاوضات 
فورية مع المغرب، بهـــدف الوصول إلى 
حـــل نهائـــي، وفي أســـرع وقـــت ممكن، 
لاتفاقية الصيد الهامـــة“، التي وصفتها 
بأنها ”أساسية في اقتصاد قطاع الصيد 

الأندلسي“.

وأكـــد هشـــام معتضـــد الباحث في 
العلاقـــات الدوليـــة أن ”حـــرص مدريـــد 
علـــى تجديـــد اتفاقيـــة الصيـــد البحري 
الأوروبـــي  والاتحـــاد  المغـــرب  بيـــن 
بالميـــاه  صياديهـــا  بمصالـــح  مرتبـــط 
هـــذا  أن  وتعـــرف  للمغـــرب،  الإقليميـــة 
السياســـية  بالمواقف  مرتبـــط  التجديد 
التـــي تنتظرهـــا الربـــاط من شـــركائها 
الصحـــراء  قضيـــة  تجـــاه  الأوروبييـــن 
المغربيـــة، خاصـــة وأن المملكـــة رهنت 
الانخـــراط بالربح مع شـــركائها بموقف 
واضح ومســـؤول تجاه قضية الصحراء 

المغربية“.
إن  وقـــال فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”انتظـــارات الرباط السياســـية من طرف 
الاتحاد الأوروبي لتجديد اتفاقية الصيد 
البحري، تنسجم مع التوجهات الجديدة 
التـــي تبناها المغـــرب من أجـــل تعزيز 
شـــراكاته الاقتصاديـــة وتنوعهـــا علـــى 
أسس متينة تتماشى وقناعاته غير قابلة 

للمساومة“.
أن  المغربـــي  الخبيـــر  وأضـــاف 
”إســـبانيا ماضية في إقناع الأوروبيين، 
من أجـــل تعاون مغربـــي – أوروبي بنّاء 
فـــي إطـــار الاحتـــرام المتبـــادل لرؤيـــة 
البلدان والتوجهات السيادية التي يجب 
أن تؤطـــر شـــراكاته الثنائيـــة ومتعددة 

الأطراف على المستوى الدولي.“

حرص إسباني على تجديد 

اتفاقية الصيد البحري بين 

المغرب والاتحاد الأوروبي

خالد هدوي
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 الجزائــر - أصـــدر القضاء العســـكري 
الجزائـــري حكمـــا نهائيـــا في حـــق مدير 
اســـتخباراتي مســـجون، بعدمـــا وجه له 
تهما تتعلق بالتأثير في مسار الانتخابات 
الرئاسية، وإدارة الذباب الإلكتروني، الأمر 
الذي يكرس تدخل المؤسســـة العســـكرية 
في توجيه الشـــأن السياســـي للبلاد، رغم 
خطاب الحياد والتظاهر بعكس ذلك، وهو 
ما طرح في شـــكل مطالب سياســـية نادت 
بإبعـــاد الجيـــش عن الشـــأن السياســـي، 
وحصر مهامه في شؤون الدفاع عن سيادة 

وإقليم الدولة.
وأدانت المحكمة العســـكرية بالبليدة، 
مدير الأمـــن الداخلـــي الســـابق الجنرال 
واســـيني بوعزة، بعقوبة 16 عاما ســـجنا 
نافذا، بعدما وجهت له تهما جديدة تتعلق 
بالتأثير في مســـار الانتخابات الرئاسية 
التـــي جـــرت نهايـــة العـــام 2019، وإدارة 
الذبـــاب الإلكتروني لأغـــراض تهدد وحدة 

وتماسك المجتمع.
وتزامـــن شـــغله لمنصب مديـــر الأمن 
الداخلـــي، وهو إحدى الدوائر الأساســـية 
فـــي جهاز الاســـتخبارات، لنحـــو عام مع 
احتجاجات الحراك الشعبي، حيث خرجت 
أعـــداد كبيرة مـــن الجزائرييـــن للمطالبة 
بتغييـــر النظام السياســـي القائـــم، وكان 
رأس واســـيني بوعـــزة، أحـــد المطلوبين 
من طرف هـــؤلاء، إلى جانب عدد من رموز 

السلطة.

وتم توقيف الرجل العام 2020 في إطار 
صـــراع محتدم بيـــن أركان النظام، ليكون 
أول ضلع يســـقط من جنـــاح قائد الجيش 
الراحل الجنـــرال أحمد قايد صالح، حيث 
وجهت له حينها العديد من التهم وفتحت 

بشـــأنه عدة ملفات، فـــكان أول قرار صادم 
لـــه هو تنزيل رتبته العســـكرية من جنرال 

إلى جندي.
واللافـــت فـــي الحلقـــة الجديـــدة من 
مسلسل المحاكمة، هو ظهور تهم سياسية 
تتعلق بالانتخابات الرئاســـية والحملات 
الذبـــاب  ينفذهـــا  كان  التـــي  الدعائيـــة 
الإلكترونـــي فـــي ذروة الحراك الشـــعبي، 
الأمـــر الـــذي يؤكـــد ضلـــوع كبـــار ضباط 
المؤسسة العســـكرية في صناعة وتوجيه 

القرار السياسي للبلاد.
ويرتبـــط الجنـــرال واســـيني بوعـــزة 
الرئاســـية  الانتخابـــات  مرشـــح  بدعـــم 
علـــى  والضغـــط  ميهوبـــي،  عزالديـــن 
مسؤولين عسكريين ومدنيين في مختلف 
المستويات من أجل تتويج الرجل بكرسي 
قصـــر المرادية، وســـاد الاعتقـــاد حينها 
بأن المرشـــح ميهوبي هو رئيس الجزائر 
القادم، بناء على المعلومات التي تسربت 
من بعـــض الدوائر حول دعم العســـكر له، 
قبـــل أن تنقلـــب المعادلة في آخـــر الأمتار 
لصالح المرشـــح عبدالمجيد تبون، بإيعاز 
من الرجل الأول في المؤسســـة العسكرية 

حينها الجنرال أحمد قايد صالح.
كمـــا ارتبـــط وجود الرجـــل على رأس 
جهاز الأمن الداخلي، بحملات دعائية على 
شـــبكات التواصل الاجتماعي، عملت على 
شيطنة وتشويه المكون الأمازيغي، وربطه 
بالخيانـــة والعمالـــة للخـــارج، فضلا عن 

دعوتها إلى تطهير المؤسســـات الرسمية 
للدولـــة مـــن كل من له علاقـــة جغرافية أو 
ثقافية بالمكون المذكور، الأمر الذي وضع 
البلاد حينها علـــى حافة نزاع عرقي يهدد 

وحدة وتماسك المجتمع.
وبصـــدور الحكم القضائـــي المذكور، 
تكون السلطة قد قدمت اعترافا غير مسبوق 
بضلوع النخب العسكرية في إدارة الشأن 
السياســـي للبلاد، ورغم أن المسألة محل 
إجمـــاع، لكنها غيـــر معلنة، وهي مســـألة 
يعتبرهـــا أكاديميـــون ومختصـــون رافدا 
أساسيا للأزمة السياســـية المتراكمة في 
البلاد، حيث ســـيطر العسكر على دواليب 
السلطة منذ الاســـتقلال الوطني في 1962، 
ولم يسمح بتمدين المجتمع ومنحه الحق 

الطبيعي في اختيار حكامه المدنيين.
وكان معاونـــون ومقربون من الرئيس 
عبدالمجيـــد تبـــون، قـــد تعرضـــوا إلـــى 
ضغوطات كبيرة من طـــرف مصالح الأمن 
الداخلي بهدف إفشـــال ترشـــحه، وهو ما 
اضطـــر مديـــر حملتـــه الانتخابيـــة الأول 
الدبلوماســـي عبداللـــه باعلـــي إلى إعلان 
انســـحابه، وتم ســـجن رجل الأعمال عمر 
عليلات، كما أعلن الحزب الذي ينتمي إليه 
تبـــون (جبهة التحريـــر الوطني)، عن دعم 
المرشح ميهوبي، في سابقة أولى بتاريخ 

الحزب.
وأبــــرز مــــا يؤكــــد ضلــــوع الجيــــش 
فــــي إدارة الشــــأن السياســــي للبلاد، هو 

كان  بأنــــه  المحكمــــة  لهيئــــة  تصريحــــه 
”ينفذ أوامــــر الرجل الأول في المؤسســــة 
أحمد قايد صالح“، كمــــا دافع عن ضباط 
آخريــــن في نفــــس الملف، بأنهــــم ”كانوا 
ينفذون أوامــــره“، الأمر الذي يؤكد قاعدة 
”العســــكر هو من يصنع الرؤساء“، ويبرز 
دور وتقاليد المؤسسة في توجيه وإدارة 

الشأن السياسي من خلف الستار.
المصيـــر،  أن  مراقبـــون  ويعتبـــر 
والعقوبـــات التـــي تســـلط علـــى الجنرال 
”الجنـــدي“، هـــو نتيجـــة طبيعيـــة لمآلات 
الصراع والتوازنـــات داخل دوائر النظام، 
فكمـــا كان يطمح إلى صناعـــة رئيس على 
المقـــاس لصناعـــة مجد ونفوذ لشـــخصه 
وجناحـــه، ســـارت التطـــورات فـــي غيـــر 

صالحه.
ويتابـــع المدير الســـابق لجهاز الأمن 
الداخلـــي في عدة قضايـــا وملفات، ولذلك 
تعددت الأحـــكام والعقوبات، فبعد التربح 
غيـــر المشـــروع، وعـــدم احتـــرام القانون 
العســـكري، والتزوير والتدخل في شؤون 
القضاء، حمـــل ملفه تهما جديـــدة تتعلق 
بالتأثير في الانتخابات الرئاســـية وإدارة 
حمـــلات الذبـــاب الإلكترونـــي، فضلا عن 

الخيانة العظمى.
ويتواجـــد عدد من ضباط ســـامين في 
قضيـــة الجنرال واســـيني بوعزة، صدرت 
بحقهم عقوبات سجن تتراوح بين 10 و14 

عاما سجنا نافذا.   

أثار ســــــجن جنرال سابق بالجيش 
الجزائري جدلا حول حقيقة تدخل 
المؤسســــــة العســــــكرية فــــــي توجيه 
ــــــلاد، رغم  الشــــــأن السياســــــي للب
ــــــزام الحياد في  ــــــى الت الحرص عل
خطابها، وســــــط تصاعــــــد أصوات 
تنادي بضرورة النأي بالجيش عن 

الصراعات السياسية.

حكم قضائي يكرس ضلوع الجيش 

الجزائري في الشأن السياسي 
تهمة التأثير في الانتخابات تلاحق مديرا سابقا في الاستخبارات

مراهنة على توظيف الشارع لتحقيق أهداف سياسية

صدور الحكم القضائي 

المذكور يؤكد تقديم 

السلطة اعترافا بضلوع 

النخب العسكرية في إدارة 

الشأن السياسي للبلاد

د تونس خسائر مالية فادحة
ّ
التهرب الضريبي يكب

ظاهرة التهريب تنخر الاقتصاد

يجب إعادة تموقع 

الضريبة في قلب 

الواجب الاجتماعي

رافع الطبيب

إسبانيا ماضية 

في بناء تعاون 

مغربي - أوروبي

هشام معتضد

محمد ماموني العلوي



 بيــروت - توحدت القنـــوات اللبنانية 
”الجديـــد“ و”أو تي.فـــي“ و”إن.بـــي.إن“ 
و“تلفزيون لبنان“ ابتداءً من يوم الجمعة 
الماضـــي في الوقت نفســـه عند الســـاعة 
التاسعة والنصف مساء لعرض برنامج 
مباشر ضمن نقاشـــات تتعلق بالتركيبة 
المســـتقبلية للبلـــد بعيـــدا عـــن ســـطوة 

الأحزاب أو الأفكار المناطقية والمذهبية.
ويجتمع 30 شابا وشابة من مختلف 
المناطـــق والأحزاب تحت لـــواء الحوار، 
ببرنامـــج يحمـــل اســـم ”شـــو قولـــك“، 
وهـــو عبـــارة عـــن مناظـــرة تلفزيونيـــة 
بين الشـــبان الثلاثين، يقدمـــه الإعلامي 
زافـــين قيومجيـــان، ويتطرق الـــى أبرز 
والاجتماعيـــة  السياســـية  المواضيـــع 
مـــادة  تشـــكل  والتـــي  والاقتصاديـــة، 
خلافية دسمة بين جميع اللبنانيين على 

اختـــلاف تنوعهم الثقافـــي والاجتماعي 
والسياسي.

وقال زافـــين إنّ ”برنامج شـــو قولك 
أجنبي ســـبق أن نُفذت منه نســـخة منه 
فـــي تونس. هـــو مناظرة بـــين مجموعة 
من الشـــباب، وأنا أقوم بالإشـــراف على 
قوانـــين تلك المناظرة ليـــس إلا. نحن في 
أزمـــة تاريخية وبحاجة لنســـمع صوت 
الشـــباب اللبناني، ودعم ثقافة المناظرة 

وخلق مساحات الحوار في الإعلام“.
يتابـــع المقـــدم أن ”مـــن إيجابيـــات 
التجربة أن الشـــباب يصنـــع البرنامج، 
وسيكون هناك نقاش لافت في كل حلقة“. 
أول برنامج  ويُعتبـــر ”شـــو قولـــك“ 
حواري سياســـي من هـــذا النوع ويمتد 
علـــى مـــدى 12 حلقة، يتم عرضه بشـــكل 
أســـبوعي في بـــث موحّـــد، وذلك ضمن 

الذي  إطلاق مشـــروع ”صنّـــاع الـــرأي“ 
تنظمه ”مبـــادرة مناظـــرة“، التي تعرّف 
عنهـــا بأنهـــا ”جمعيـــة عمـــل إعلاميـــة 
إقليمية، تهدف إلى تعزيز ثقافة التناظر 
والحـــوار البنّـــاء، من خـــلال التلفزيون 
والراديو وورش العمل“. وقد نظّمت هذه 
المبادرة حتى اليوم أكثر من 100 محادثة 

تلفزيونية في الدول العربية.
في  وقـــال ممثل ”مبـــادرة مناظـــرة“ 
في حديث لمواقع  لبنان بول أبي إسحق“ 
لبنانيـــة محلية إن ”الهدف الأســـاس من 
البرنامـــج هـــو إنشـــاء منصة مســـتقلة 
وشاملة للنقاش بمناطق الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، تقوم على تزويد الشباب 
في العالـــم العربي بمنصات ليعبّروا من 
خلالها عن آرائهم بغض النظر عن العمر 
والتوجه السياسي والخلفيات والجنس، 
من أجل إنشاء مجال عام وفضاء سياسي 
يتميز بالتطور والتسامح تجاه وجهات 

النظر المختلفة“.
وتابع ”هذا البرنامج ضمن مشـــروع 
‘صنّـــاع الـــرأي‘ الـــذي أطلقتـــه المبادرة 

وتم تنفيـــذه أولا في تونـــس واليوم في 
لبنـــان، لتمكـــين 30 شـــابا وشـــابة على 
مـــدار ســـنتين ونصف الســـنة من خلال 
تدريبهم والعمل علـــى صورتهم وتوفير 
منصة لهـــم للتناظر فيهـــا والتعبير عن 
آرائهم“. ويؤكد أبي إســـحق ”تم اختيار 
المشاركين بعد مسابقة ضمت عددا كبيرا 
من المرشـــحين إلى أن وقع الاختيار على 
هؤلاء الأشـــخاص من قبـــل لجنة تحكيم 
ضمـــت عددا مـــن الأســـاتذة الجامعيين 

والإعلاميين“.
وفي الحلقـــة الأولى مـــن البرنامج، 
تناظـــر الشـــباب حـــول أطروحة ”شـــو 

قولك.. الفيدرالية نمـــوذج صالح للحكم 
فـــي لبنان؟”. وأثار موضوع الحلقة جدلا 

واسعا في لبنان. وكتب مغرد:

واعتبر آخر:

وأكد معلق:

في المقابل أعاد مغردون نشر هاشتاغ 
#الفيدرالية_هي_الحل.

ويترنـــح اللبنانيـــون تحـــت نموذج 
عيش مشـــترك أصبح عبئا ثقيلا في ظل 

أزمـــات تعصف بالبـــلاد أدت إلى تصدع 
اجتماعي ينذر بحرب أهلية. 

ويقـــول لبنانيـــون إن لبنـــان يحتاج 
إلى عقد اجتماعـــي جديد من أجل إعادة 
إحيائـــه، ويـــرون فـــي الفيدرالية الحل. 
ويســـخر البعض في المقابل من ”الفكرة 
الجميلة“، مؤكدين أنها لن تنجح في بلد 
ترسخ فيه الانقسام على أسس مناطقية 
وطائفية ضيقة، أن تتحول تلك الكيانات 

الفيدرالية إلى دويلات متصارعة. 
وبحســـب أبي إسحق فإنّ الهدف من 
هذا البرنامج هو ”خلق مســـاحة شاملة 
للشـــباب اللبنانـــي للتعبير عـــن آرائهم 
دون أيّ تدخـــل سياســـي أو توجيـــه من 
قبل القناة، وعرض القضايا التي تهمهم 
وتقديمهـــا مـــن وجهـــة نظرهـــم وليس 

بحسب الأفكار المتوارثة أو السائدة“.
يكـــون  ”أن  إســـحق  أبـــي  ويطمـــح 
الشـــباب قوة قادرة على التغيير، ونأمل 
مـــن التدريبات التي مرّ بها الشـــباب أن 
يكونوا قد تعلموا الكثير من فن الخطابة 
الأخبار  ومحاربـــة  الصـــورة  وصناعـــة 
المغلوطـــة، وأن يكونوا بالتالي يتمتعون 
بالقـــدرة على إيصال أفكارهم إلى العامة 

ولو حتى بتغيير صغير“.
واللافـــت أنّـــه من ضمن المشـــاركين، 
شـــباب ينتمون الـــى أحزاب سياســـية، 
وبحســـب أبـــي إســـحق ”نريـــد أيضـــا 
لهـــذه الفئـــة من الشـــباب التـــي تنتمي 
إلـــى الأحـــزاب أن يكـــون لديهـــا أيضا 
مجـــال للتعبيـــر عـــن آرائهـــا، حتى لو 
كانـــت لديهـــم ميـــول سياســـية معينة، 
ولكن فـــي إطار مختلف عما هو ســـائد، 
فهـــذه المنصـــة هي لخلـــق رؤيـــة بعيدا 

عن التقليد“.

 القاهرة - كشف حادث الجندي المصري 
الذي قتل بسلاحه ثلاثة جنود إسرائيليين 
وجـــرح ضابطـــا قبل أيـــام اتســـاع نطاق 
اعتماد شـــريحة من المصريين على الإعلام 
الخارجي، ســـواء أكان إسرائيليا أم عربيا 
أم أجنبيا، فغالبيـــة الروايات والمعلومات 
صدرت عنهم، واقتصر دور الإعلام المحلي 
تقريبا على نقل بيان المتحدث العســـكري 
الرســـمي الذي أثار التســـاؤلات أكثر مما 

قدم إجابات وتوضيحات حول الحادث.
الجانـــب  مـــن  التطـــورات  وتتوالـــى 
الإســـرائيلي، بـــدءا من الإعلان عن اســـم 
المجنـــد المصري ونشـــر صور لـــه وحتى 
خبـــر تســـليم جثمانـــه للقاهـــرة، وهو ما 
تتناقله فضائيات ومواقـــع عربية وقامت 
بتغطيتـــه وإخضاعـــه لدرجـــة عاليـــة من 
التحليل السياســـي، وســـط غياب مصري 
كبير، باســـتثناء بعـــض المواقع المعارضة 
ومنصات التواصل الاجتماعي الشخصية 
التـــي تحولت إلى وجهة رئيســـية لمتابعة 

الكثير من القضايا.

ولم يكن حـــادث الجندي الوحيد الذي 
كشـــف جانبـــا مهما مـــن عـــورات الإعلام 
المصري، فالحـــرب الدائرة فـــي الخرطوم 
زادت أوجاعـــه، حيث افتقر إلـــى المتابعة 
وتطوراتها،  للأزمـــة  والعميقـــة  الدقيقـــة 
وتجاهلت معظم وسائل الإعلام تفاصيلها، 
علـــى الرغم مـــن خطورة انعكاســـات هذه 

الأزمة على الأمن القومي المصري.
ولم يقتصـــر التعاطي مـــع الأمر على 
الانحيـــاز إلـــى رؤيـــة سياســـية محددة، 
وقـــد يكون هذا طبيعيا في وســـائل إعلام 
تحرص علـــى مخاطبة الداخـــل، لكنه غير 
طبيعي عندمـــا تكون موجهة إلـــى متابِع 
خـــارج الحـــدود، وحتـــى محليا لـــم يعد 
الجمهور شـــغوفا بالانســـياق خلف رؤية 
واحـــدة، فالفضـــاء العـــام أصبـــح أمامه 

مفتوحا لسماع قصص مختلفة.

ما جرى مع حادث الجندي المصري أو 
التعامـــل مع الأزمة الســـودانية لا يقتصر 
عليهمـــا، فقـــد أضحـــت هنـــاك منهجيـــة 
وقاموس يتـــم اســـتخدامهما في معالجة 
الكثيـــر من التطورات المهمـــة، وثمة قائمة 
طويلة من الممنوعات لا يتم تحريكها كثيرا 
وتظـــل جامدة فترة ما لـــم تصل تعليمات 
مغايرة، منها ما يعلو أو ينخفض أو يبقى 

على حاله من الجمود.
وتلقـــت الكثيـــر مـــن وســـائل الإعلام 
المصريـــة مـــع بدايـــة الأزمة الســـودانية 
تعليمات تقضي بعدم الاقتراب، ومن يتابع 
ما نشر عنها في غالبية الصحف والمواقع 
والفضائيات في الأيام الأولى لاندلاعها لن 
يشعر بوجودها بشـــكل ملموس، واقتصر 
التعامل على التطورات وعدم الغوص في 
التفاصيـــل، إلى أن جـــرى تخفيف القيود 
قليلا في القاهرة وأصبح الرأي العام يجد 

تغطيات محتشمة لهذه الأزمة.
ليس السودان استثناء في المعالجات 
نتيجـــة حساســـية مـــا تجـــاه الأزمـــة أو 
الممنوعـــات  فقائمـــة  سياســـية،  مواقـــف 
وصلت إلى عدم توجيـــه انتقادات إلى كل 
مـــن تركيا والســـعودية وقطـــر والإمارات 
والجزائر، وربمـــا إثيوبيا، وحتى ليبيا لا 
توجد تغطيـــات للتطـــورات المتلاحقة في 
أزمتها تتســـق مع أهميتها بالنســـبة إلى 
الدولـــة المصريـــة، ناهيك عن إيـــران التي 
تصاعد الحديـــث عن علاقاتهـــا مع مصر 
في إعلامهـــا والكثير من وســـائل الإعلام 
العربية والدوليـــة، بينما في القاهرة يكاد 
الأمر يعتبـــر غير موجود أصلا، فلا توجد 
متابعات وتحليلات ومعالجات، ســـلبا أو 
إيجابا، لما صدر من تصريحات على لسان 
كبار المسؤولين في طهران، إلا في الحدود 
الضيقة، كأن لا شـــيء يحـــدث للجمهورية 

الإسلامية.
تمثل قائمة الممنوعات قيدا كبيرا على 
الإعـــلام وتحد مـــن دوره وتمنـــح الفرصة 
لوســـائل أخرى، مـــن بينها ما هـــو معادٍ، 
لنشـــر وإذاعة معلومات مضـــرة بالموقف 
المصـــري، فالتجاهـــل الكبيـــر لـــن يلغـــي 
الحدث أو يمنع التطـــور أو يوقف آخرين 
عـــن تناولـــه بالطريقة التي تتناســـب مع 
أجنداتهم السياســـية التي يمكن أن تضر 

بالمصالح المصرية.
واللافت للانتباه أن الكثير من الكتاب 
والمحللين في مصر يطلون من خلال وسائل 

إعـــلام عربيـــة متباينـــة مكتوبـــة ومرئية 
ومســـموعة ويتحدثون بدرجـــة عالية من 
الشـــفافية حول هذه القضايا التي صارت 
في حكم المحرمات داخل بلدهم، وغالبيتهم 
كتاب في صحـــف عريقة فـــي القاهرة ولا 
يستطيعون الإدلاء بآرائهم التي يعلنونها 
خارجهـــا، والأكثر غرابة أن بعضهم يتلقى 
ثناء على ما يقوله في وسائل إعلام عربية.
ويعـــد الخـــروج من هـــذه الحلقة أحد 
التحديـــات التـــي تواجـــه القائمـــين على 
الإعـــلام المصـــري، فاســـتمرارها يفـــرض 
عليه قيودا هو في غنى عنها، ولا تســـمح 
بتطوره، فلم يعد ما يعرف بحارس البوابة 
يتحكم وحده في ما ينشر أو لا ينشر، وقد 
يتمكـــن من ذلك فـــي الوســـائل الخاضعة 
لسلطته، لكن لن يستطيع ذلك خارج حدود 

سيطرته الرسمية.
وتكمن المشـــكلة فـــي أن مواصلة هذا 
الطريـــق تعيق عمل الإعلام المصري وتبدد  
بارقـــة الأمل التي ظهرت مـــع بث فضائية 
القاهرة الإخبارية كمحطة تعكس شعارها 
الرئيســـي ”القاهرة عاصمـــة الخبر“، ففي 

عدة مرات انفردت المحطـــة بأخبار مهمة، 
لكـــن السياســـة التـــي تعمل بهـــا قيدتها 
ولـــم تمكنهـــا مـــن مواصلـــة العمـــل على 
توظيف انفرادها عبـــر المزيد من التحليل 

والتفصيل.
وحققـــت هذه المحطـــة انفـــرادا مهما 
عندما كانت أول وســـيلة تذيـــع خبر لقاء 
السيســـي  عبدالفتاح  المصـــري  الرئيـــس 
بنظيـــره التركي رجب طيـــب أردوغان في 
الدوحـــة، علـــى هامـــش افتتـــاح فعاليات 
بطولـــة كأس العالم لكرة القدم في نوفمبر 
الماضـــي، لكنها اكتفـــت بإذاعة الخبر دون 
أن تقدم تحليـــلات لمعناه ومغزاه وتوقيته 

ومكانه وغير ذلك من الحيثيات.
وحرمت المحطة من جنـــي ثمار تطور 
مهم، كان يمكـــن أن يدفعها خطوات كبيرة 
إلـــى الأمـــام، خاصـــة أنه جـــاء عقب وقت 
قصير مـــن انطلاقتها، وتركـــت فضائيات 
أخرى تشـــتغل علـــى تداعياته، ما أنســـى 

الكثيرين المصدر الرئيسي للخبر.
ومرت المحطة ذاتها بموقف آخر بعد 
انـــدلاع الأزمة الســـودانية عندما أجرت 

حوارا مهما مع رئيس مجلس الســـيادة 
الســـوداني وقائد الجيـــش الفريق أول 
عبدالفتاح البرهان، أدلى فيه بمعلومات 
مهمة ونـــادرة وقيمـــة مهنيـــا، وهو ما 
اســـتفادت منه محطات منافســـة عندما 
تابعتـــه وقامت بإخضاع ما كشـــفه من 

معلومات للتحليل.
وتـــؤدي القيود الرســـمية المفروضة 
على الإعلام إلى تكبيله وليس السيطرة 
عليه، لأن هناك الكثير من الأحداث التي 
يقود تناولهـــا بصور مختلفة إلى خدمة 
الدولة، فالرؤية الأحادية غير مقبولة في 
الإعلام الحديـــث، وإذا وجدها الجمهور 
ســـائدة ســـيقوم بتغيير المحطة أو قلب 
الصفحـــة إلـــى وســـيلة تقدم لـــه وجبة 

متكاملة فيها آراء متنوعة.
وقد يكون الكثير من المســـؤولين عن 
إدارة الصحـــف والمواقـــع والفضائيات 
مرتاحين لصيغة السيطرة الكاملة، لأنها 
تعفيهم من تحمل مســـؤولية أي معالجة 
خاطئة يمكن أن تغضب أصحاب السلطة 
مثلا، ويجـــدون في التقيـــد بالتعليمات 

وسيلة إنقاذ وظيفية لهم، بصرف النظر 
عن حجـــم الضـــرر الواقع علـــى الدولة 
الـــذي يمكـــن أن يكـــون كبيـــرا، خاصة 
عندمـــا يتعلـــق بقضايا يتـــم تجاهلها 
لعدم وجود تعليمات أو بوصلة ترســـم 

الطريق.
ويترحم من عاصروا الإعلام المصري 
فـــي أزمنة ســـابقة علـــى أوقـــات كانوا 
يعرفون فيها الموقف الرسمي من مقالات 
بعض الكتاب القريبين من السلطة، وقد 
اختفت هذه الظاهرة، ولا يوجد قريبون 
من السلطة، والأخيرة تتعامل مع الإعلام 
على أنه وسيلة ضخ من أعلى إلى أسفل 
فقط، الأمر الـــذي أدى إلى تكلس الإعلام 
المصـــري، ولـــن يتخلـــص مـــن ذلـــك إلا 
بإتاحـــة المزيـــد من الحرية فـــي التطرق 
إلـــى القضايـــا والموضوعـــات المتنوعة 
وتقليـــل الحواجـــز والخطـــوط الحمـــر 
التي تكبله، لأنها تحمّل الدولة أكثر مما 
تحتمل، وتجعل كل ما ينطق به الإعلام، 
صوابا أو خطأ، في نطاق مســـؤوليتها 

وحدها.

ميديا 
أونلاين

معاصرو الإعلام المصري 

في أزمنة سابقة يترحمون 

على أوقات كانوا يعرفون 

فيها الموقف الرسمي من 

مقالات بعض الكتاب

تعليمات بعدم الدخول في الممنوعات

الشباب قوة تغيير 
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ل الإعلام المصري وتريح الإعلاميين

ّ
الممنوعات السياسية تكب

زادت المحرمات فتراجعت الحرية وانعدمت فرص المنافسة المهنية
يعتبر الخــــــوف من الوقوع في الخطأ، واختفــــــاء الخطوط العريضة التي 
توجه إلى القيادات الإعلامية في قضايا عديدة، من بين أبرز العيوب التي 
حــــــدّت من فاعلية الإعلام المصري، وجعلت الكثير من الوســــــائل الحديثة 

تسبقه وتحرجه.

{شو قولك}.. مناظرات لبنانية في بث مباشر موحد 

حول مواضيع سياسية شائكة
مـــن  المئـــات  أضـــرب   - نيويــورك   
الصحافييـــن فـــي أكبـــر مجموعـــة مالكة 
للصحف المحلية فـــي الولايات المتحدة، 
الاثنيـــن، متّهميـــن الإدارة بتدمير هيئات 

تحرير الأخبار المحلية.
والإضراب الذي اســـتمر يومين شمل 
موظفـــي نحـــو 24 غرفة تحريـــر لصحف 
تابعة لمجموعة غانيت، وفق بيان للاتحاد 

النقابي ”نيوزغيلد – سي دبليو اي“.  
تأثرت بالإضراب منشـــورات في أكثر 
من ست ولايات بينها كاليفورنيا وتكساس 
وفلوريـــدا ونيوجيرســـي ونيويورك، وفق 
الاتحـــاد النقابي. وتملـــك غانيت أكثر من 
مئتـــي صحيفة يومية فـــي مختلف أنحاء 
البلاد، بمـــا في ذلك ”يـــو.أس.أي توداي“ 
و“بالم بيتش بوست“ و“أريزونا ريبابليك“

واســـتحوذت عليها فـــي نوفمبر 2019 
مجموعة ”نيو ميديا إنفستمنت“ المعروفة 
أيضا باسم ”غيتهاوس ميديا“، مقابل 1.2 
مليـــار دولار. وجـــاء في بيـــان ”نيوزغيلد 
– ســـي دبليـــو اي“ أن غرف الأخبـــار، منذ 

الاندماج، ”تم تفريغها، كما تراجعت تغطية 
الأخبار المحلية وانخفضت أسهم غانيت 

بنحو 70 سنتا“.
واتّهم الاتحاد النقابي المدير التنفيذي 

للمجموعة مايك ريد بـ“سوء الإدارة“.
وألغـــت غانيـــت نحـــو 20 فـــي المئة 
مـــن وظائفهـــا الصحافية العـــام الماضي 
وأعطـــت موظفيـــن إجازات غيـــر مدفوعة 
الأجر وعلّقت مساهمة الشركة في الخطط 

التقاعدية، وفق الاتحاد النقابي.
تراجعـــت الوظائف في غـــرف الأخبار 
في الولايـــات المتحدة من 114 ألف وظيفة 
إلى 85 ألفا بين العامين 2008 و2020، وفق 
دراسة أعدها مركز ”بيو ريسترش سنتر“.

إضراب في أكبر 

مجموعة مالكة 

للصحف في أميركا

@ghina_kh
بغض النظر عن مساحة لبنان الذي 
يعتبر بحجم ولاية من الدول المقارن 
بها…على أي أساس تريدون تطبيق 
الفيدرالي؟  أو  الطائفــــــي  التقســــــيم 

#شو_قولك

@WalidA_M
ــــــدو  ب شــــــخص  كل  #شــــــو_قولك 
ــــــا هــــــو بدو  ــــــان علن ــــــة بلبن الفيدرالي
ــــــا. كفى اســــــتهتار  التقســــــيم ضمن
بعقول الناس. الفيدرالية ما بتمشي 
ببلد متعدد الطوائف، إلّي بيمشــــــي 

التقسيم.

@Ali_Ahmad001
الفيدرالية ليســــــت الحل! الفيدرالية 
والمناطقي  الطائفي  الشحن  ستزيد 
الحل هــــــو ما يلي: إنمــــــاء متوازن، 
انتخابات  قانون  إلكترونية،  حكومة 
ــــــد الطائفــــــي،  نســــــبي خــــــارج القي
مع إعــــــادة مجلس شــــــيوخ، تطبيق 
ــــــزم،  يل مــــــا  ــــــل  وتعدي الدســــــتور 
ــــــة  ــــــة اقتصادي وضــــــع خطــــــة مالي
#المناظــــــرة  وتطبيقهــــــا…  شــــــاملة 

#شو_قولك



 لنــدن - لـــم يدفـــع أداء الرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغان الاقتصـــادي الأتراك 
إلـــى اختيـــار التغييـــر، وهو مـــا يرجعه 
مراقبون إلى شكوك في قدرة منافسه كمال 
قليجـــدار أوغلـــو على توفيـــر الدعم الذي 

وعدت به دول خليجية أردوغان.
 ويُذكـــر أن التضخم بلغ حوالي 44 في 
المئـــة، بينما فقدت الليـــرة التركية 90 في 
المئـــة مـــن قيمتها خلال العقـــد الماضي، 
وسجلت مستوى منخفضا جديدا بعد يوم 

واحد على فوز أردوغان الانتخابي.
وظهـــر الدعـــم الســـعودي والإماراتي 
لأردوغـــان فـــي غضـــون أيام مـــن نجاحه 
الانتخابـــي، بعـــد ســـنوات مـــن العلاقات 

المتوترة.
المتحدة  العربية  الإمـــارات  وصادقت 
على صفقة تجارية مدتها خمس ســـنوات 
بقيمة 40 مليـــار دولار مع تركيا بعد ثلاثة 
أيـــام على صدور نتائـــج التصويت. وقال 
وزير الدولـــة الإماراتي للتجارة الخارجية 
ثاني بن أحمد الزيـــودي إن هذه الاتفاقية 
”تمثـــل حقبـــة جديـــدة مـــن التعـــاون في 

صداقتنا طويلة الأمد“.

فـــي نفـــس الوقـــت، اجتمعت شـــركة 
أرامكـــو النفطية الســـعودية في أنقرة مع 
حوالي 80 مقاولا تركيا الأسبوع الماضي، 
لمناقشة مشـــاريع محتملة بقيمة 50 مليار 

دولار.
وقال رئيس اتحـــاد المقاولين الأتراك 
إردال إريـــن إن ”أرامكـــو تريـــد أن تـــرى 
أكبـــر عـــدد ممكن مـــن المقاوليـــن الأتراك 
في مشـــاريعها. إنهم يخططـــون لمصفاة 
وخطوط أنابيب ومبان إدارية وإنشـــاءات 
بنية تحتية أخرى بقيمة استثمارات تصل 

إلى 50 مليار دولار“.
وفـــي قبـــول للمســـتثمرين الأجانب، 
بمـــا فـــي ذلـــك دول الخليج التـــي تربط 
الإصـــلاح  بسياســـات  المســـاعدات 
أردوغان  عين  للمســـتفيدين،  الاقتصادي 

الســـبت محمد شيمشـــك وزيـــرا جديدا 
للخزانة والمالية. وشيمشك هو مصرفي 
ســـابق يحظى باحترام واسع، عمل نائبا 

لرئيس الوزراء ووزير المالية.
والمحللـــون  المســـتثمرون  ورأى 
الأجانب في تعيين أحد دعاة السياســـات 
الاقتصاديـــة التقليديـــة علامـــة علـــى أن 
أردوغان قد يبتعد عن رفضه غير التقليدي 
لرفع أســـعار الفائدة التـــي غذّت التضخم 

ونزوح الأموال الأجنبية.
كمـــا يواجـــه أردوغـــان تحديـــات في 
تمويل إعـــادة الإعمار فـــي المناطق التي 
ضربهـــا الزلـــزال وشـــمال ســـوريا ضمن 

جهوده لتسهيل عودة اللاجئين.
وتعد تركيا موطنا لأكبر مجتمع سوري 
في المنفى مع تســـجيلها 3.7 مليون لاجئ. 
للمهاجرين  المعاديـــة  المشـــاعر  وكانـــت 
والتعهـــدات بإعـــادة اللاجئين بـــارزة في 
الحملات الانتخابية الشـــهر الماضي. كما 
تعتبـــر عودة اللاجئين جـــزءا من انخراط 
دول الخليج المتجدد مع الرئيس السوري 

بشار الأسد.
وقد يكون الدعـــم الخليجي لأردوغان، 
الإســـلامية،  ميولاتـــه  مـــن  الرغـــم  علـــى 
مدفوعا بالاقتصاد بقـــدر عامل الجغرافيا 

السياسية.
ويقـــول الكاتـــب الأميركـــي جيمـــس 
دورسي ”بينما تتبنى الإمارات والسعودية 
مواقـــف تتعارض مع سياســـات الولايات 
المتحـــدة (التـــي تبقـــى الضامـــن الأمني   
للمنطقة)، قد يرى الطرفان أردوغان شريكا 
متزايد الأهمية بغض النظر عما إذا كانت 
تحركات دول الخليج تشكل تحولا حقيقيا 
في السياسة أو مجرد تكتيك ضغط لإقناع 
أميركا بـــأن تكون أكثر مراعـــاة لمخاوف 

بلدان الشرق الأوسط“.
الدولتيـــن  مثـــل  أردوغـــان،  واتبـــع 
الخليجيتيـــن، وعلـــى الرغم مـــن عضوية 
تركيا في الناتو، سياسة خارجية مستقلة 
تشـــمل علاقات وثيقة مع روســـيا وتدخلا 
عســـكريا فـــي ســـوريا يؤثر علـــى جهود 

الخليج لإبعاد سوريا عن مدار إيران.
وأعلنت الإمارات، في أحدث تحرك لها 
نحو مســـار مســـتقل، انســـحابها من قوّة 
بحرية مشتركة تقودها الولايات المتحدة 

في الخليج.

وتضم الشراكة البحرية 38 دولة بقيادة 
أميرال أميركي، وتشـــمل المملكة العربية 
الســـعودية، وتهـــدف إلـــى درء الهجمات 
الإيرانية على الســـفن التجارية وتقويض 

تهريب الأسلحة ومحاربة القرصنة.
وقالـــت الإمـــارات إن انســـحابها يعدّ 
جزءا من تقييم ”التعـــاون الأمني   الفعال“ 

في الشرق الأوسط.
ولـــم يشـــر مستشـــار الأمـــن القومي 
الأميركي جيك سوليفان ونظيره الإماراتي 
الشـــيخ طحنون بـــن زايد آل نهيـــان إلى 
انســـحاب الإمارات في بيان مشـــترك يوم 

الجمعة بعد محادثات في واشنطن.
بشـــراكة  طحنـــون  الشـــيخ  وأشـــاد 
الولايـــات المتحـــدة الأمنيـــة والدفاعيـــة 
القوية مع دولة الإمارات. وأكد ســـوليفان 
التزام الولايـــات المتحدة بردع التهديدات 
ضد الإمارات وشـــركاء الولايات المتحدة 
الآخرين مع مواصلة العمل الدبلوماســـي 
لتهدئـــة النزاعـــات وتقليـــل التوترات في 

المنطقة، حسب البيان.

وســـيلتقي وزير الخارجيـــة الأميركي 
أنتونـــي بلينكـــن فـــي المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية بنظرائه في مجلـــس التعاون 
الخليجـــي، بمـــن فيهـــم وزيـــر الخارجية 

الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان.
وفي نفس الوقت، نقلت وســـائل إعلام 
إيرانية مختلفـــة عن موقع العربي الجديد 
الإخباري القطري، قوله إن الصين تســـهل 
والســـعودية  الإمـــارات  بين  المحادثـــات 
وعمان وإيران لإنشاء قوة بحرية مشتركة 

لتعزيز الأمن البحري في الخليج.
ولم يوضّح التقرير ما إذا كانت الصين 
ستلعب دورا نشطا في القوة أو ما إذا كان 

الأمر سيقتصر على دول الشرق الأوسط.
وناقش قائد البحرية الإيرانية العميد 
البحري شـــهرام إيراني خطط قوة بحرية 
مشـــتركة على التلفزيون المحلي، لكنه لم 

يذكر التدخل الصيني.
وفـــي رد أول، نفـــى المتحدث باســـم 
الأســـطول الأميركـــي الخامـــس والقوات 
البحريـــة المشـــتركة تيـــم هوكينـــز فكرة 

القوات البحرية التي تشـــمل إيران. وقال 
إن ادعـــاء إيران التي تبقى الســـبب الأول 
لعدم الاستقرار الإقليمي أنها تريد تشكيل 
تحالف أمني بحـــري لحماية المياه ذاتها 

التي تهددها ”يتحدى المنطق“.
لكن القوة المشـــتركة يمكـــن أن تلقي 
ضـــوءا مختلفا علـــى الجهـــود الإماراتية 
والســـعودية لدعـــم أردوغـــان، إذا نجـــح 

إنشاؤها.
ومن شـــأن الانســـحاب المزعوم لدولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحدة مـــن القوات 
الولايـــات  بقيـــادة  المشـــتركة  البحريـــة 
المتحـــدة، وإنشـــاء قـــوة بديلـــة مرتبطة 
بالصيـــن، ودعـــم أردوغان أن يشـــير إلى 
اســـتعداد الخليج لتحمل مســـؤولية أكبر 

عن أمن المنطقة.
كمـــا يشـــير إلـــى تغييـــر نوعـــي في 
المشـــاركة الصينية في الشـــرق الأوســـط 
بعد الاتفاق الذي توســـطت فيه الصين في 
مارس بين السعودية وإيران، والذي أعاد 

العلاقات الدبلوماسية.

وكانت تركيـــا غائبة عن المناقشـــات 
حـــول أمن الخليج على الرغم من أنها قوة 
إقليمية ذات جيش مدرّب، وصناعة دفاعية 
محلية موسعة، وطموحات إقليمية كبيرة. 
وتمثل الإمارات والســـعودية 40 في المئة 

من صادرات الأسلحة التركية.
واقترحت تركيا لأول مرة إنشاء قاعدة 
عســـكرية في المملكة العربية الســـعودية 
انطـــلاق  علـــى  عاميـــن  قبـــل  فـــي 2015، 
مقاطعة دبلوماســـية واقتصاديـــة بقيادة 
المملكة والإمـــارات العربية المتحدة لمدة 
3 ســـنوات ونصف ضد قطـــر، دامت حتى 
2021. وشـــملت مطالـــب دول الخليج وقف 
قطر لتعاونها العسكري مع أنقرة وإغلاق 

قاعدة عسكرية تركية.
وقـــال الباحـــث في شـــؤون الشـــرق 
الأوســـط علـــي بكيـــر ”إذا اســـتمر اتجاه 
الانفصال الأميركـــي الحالي عن المنطقة، 
واســـتمر موقف تركيـــا الإقليمي الصاعد، 
فقد تتاح لأنقرة فرصة لتعزيز موقعها في 

الخليج“.

 الأهوار (العراق) – على شــــاطئ تحت 
الشــــمس الحارقــــة فــــي منطقــــة الأهوار 
بجنــــوب العــــراق، يســــحب الصيــــادون 
مــــن المــــاء صيدا هزيــــلا هو عبــــارة عن 
أســــماك صغيرة نافقة لا تصلــــح إلا علفا 

للحيوانات.
كان الســـكان المحليـــون يتمتعـــون 
بالاكتفاء الذاتي في المناطق الشاســـعة 
التـــي تغطيها الميـــاه العذبة في الأهوار 
المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة 
للتربيـــة والعلـــم والثقافة (اليونســـكو)، 

ويمـــلأون شِـــباكهم بأنـــواع مختلفة من 
الأسماك ويربون قطعان الجاموس.

لكـــن فـــي الســـنوات الأخيـــرة أدت 
موجات مـــن جفاف الأنهـــار، التي تغذي 
الأهوار، إلى انحســـارها مع زيادة نسبة 
ملوحة المياه بســـبب تســـلل مياه البحر 
المجاور، مما أســـفر عن اختفاء الأسماك 

وتهديد نمط حياة يعود إلى قرون.
وقال خميس عادل، وهو صياد سمك 
مـــن عرب الأهـــوار الأصليين فـــي مدينة 

الخورة بالبصرة، ”حاليا لا يوجد ماء“.

وأشـــار إلى أنواع كثيرة من الأسماك 
التـــي لم يبق منها شـــيء بســـبب نقص 

المياه وزيادة الملوحة والسدود.
وأضاف ”مختلف أنواع السمك كانت 
موجـــودة هنا (البني، الســـمتي…) حاليا 
كل ذلك انعـــدم، مات من قلـــة الماء الذي 
أصبح مالحـــا، وأصبحت هناك ســـدود؛ 
مات السمك والأعشاب… انتهى كل ذلك“.

ووقـــف يحدّق في المســـاحة القاحلة 
الممتدة، التي كانت تســـمى ”جنة عدن“، 
لكنها أصبحت الآن مســـاحة رمادية فيها 

زوارق خشـــبية مهجورة وهياكل عظمية 
لجاموس لم يتحمل العطش والجوع.

”إلى أين نذهب الآن؟“.. سؤال يطرحه 
كثيرون ممن كانوا يعيشون قبالة سواحل 
أهوار العراق ومجاري الأنهار والممرات 
المائية الغنية حيث برزت حضارة بلاد ما 

بين النهرين القديمة.
والمزارعـــون  الصيـــادون  ويتخلـــى 
وصنـــاع القـــوارب وآخرون فـــي جميع 
أنحاء البلاد عن الحياة التي تعتمد على 
المياه ويبحثون عن وظائف في المناطق 
الحضريـــة التـــي ترتفـــع فيهـــا بالفعل 
معـــدلات البطالة، ويؤدي الاســـتياء إلى 

احتجاجات متكررة.
الدوليـــة  الهجـــرة  منظمـــة  وقالـــت 
التابعـــة للأمـــم المتحـــدة إن أكثـــر مـــن 
62 ألف شـــخص نزحـــوا داخـــل العراق 
حتى ســـبتمبر الماضي بســـبب الجفاف 
المستمر منذ أربع سنوات، وهو عدد من 
المرجح أن يرتفـــع بالتزامن مع تواصل 

تدهور الأوضاع.
ويقول مســـؤولون عراقيون وســـكان 
محليـــون إن التغيـــرات وراءها مجموعة 
كبيرة مـــن العوامل تشـــمل بنـــاء تركيا 
وإيـــران ســـدودا علـــى الأنهار، وســـوء 
إدارة الموارد المائية، والتلوث الشـــديد 
للأنهار، وتغير المناخ الذي أدى إلى قلة 

هطول الأمطار.
ومـــع جفـــاف الأنهـــار التـــي تغذي 

الأهوار تراجع الاقتصاد القائم عليها.
وفي بلد تدير الدولة معظم اقتصاده، 
يعني هـــذا زيادة عدد الأشـــخاص الذين 
يبحثـــون عن وظائف حكومية، مما يضع 
المزيد من الضغط علـــى الموارد المالية 
المعتمـــدة علـــى النفط والتي قـــال وزير 
المالية الســـابق إن رواتب سبعة ملايين 

موظف تُدفع منها.

وحســـن  محســـن  الشـــقيقان  وكان 
موســـى يعيشـــان على الصيـــد من نهر 

الفرات في النجف كما فعل أسلافهما.
وتـــرك حســـن الصيد قبل ســـنوات، 
واختـــار بدلا منـــه قيادة ســـيارة أجرة 
وبيع الطيور علـــى جانب الطريق، لكنه 
لا يـــزال يواجـــه صعوبات فـــي تغطية 

نفقاته.

وقـــال ”منذ 1995 صـــار الماء ينقطع 
عنا مـــن حين إلـــى آخر، نشـــتغل فترة 
ونبقى عاطلين عن العمل في فترة أخرى، 
وبعد ذلك شحت المياه، في 2011 لم تعد 
هنـــاك ميـــاه، وآلاف الصياديـــن تركوا 
العمل، ولا توجد وظائف، بالنســـبة إلي 
إذا حصلت على وظيفة تفيدني أستطيع 

أن أتكفل بمصاريف معيشتي“.
ولا يزال شـــقيقه يحاول كسب عيشه 
عن طريق النهر الذي بات ضحلا ومليئا 
بميـــاه الصرف الصحـــي، لكنه يقول إن 
صيدَ ما يصل إلى خمســـة كيلوغرامات 
من الأسماك يوميا مقارنة بنحو خمسين 
كيلوغرامـــا في الماضي قـــد يدفعه إلى 

ترك المهنة قريبا.
وقـــال وهو يدفـــع قاربـــه على طول 
القناة في ظروف طقس صعبة مع زيادة 
الرطوبة إن ”الأوضاع المادية للصيادين 
باتت شـــديدة الصعوبة حتى أنهم قد لا 

يســـتطيعون الحصول علـــى ضروريات 
الحياة“.

ويترتـــب على قلـــة عـــدد الصيادين 
بالنسبة إلى العراقي نعمة حسن، صانع 
القـــوارب الذي كانت ورشـــته تصنع في 
الســـابق ســـتة قوارب كل شـــهر، تراجع 
النشـــاط. وبعـــد أن كان يعمـــل لديه في 
السابق ما يصل إلى عشرة عمال، أصبح 
يكـــدح الآن بمفـــرده فـــي ورشـــته التـــي 
تغطيها الأتربـــة محاولا تغطيـــة نفقاته 

الخاصة.
العمـــل  كان  الماضـــي  ”فـــي  وقـــال 
موجـــودا (الطلب علـــى القـــوارب)، كان 
المـــاء موجودا، والعمـــال كانوا يعملون 
ونصنع شـــهريّا زوارق كبيرة. (أما الآن) 
لم يعد العمل كما كان في الســـابق، حتى 
من ناحيـــة الإيجار ما عاد باســـتطاعتنا 

إخراجه من وراء الماء“.
وكافح عادل البطاط، وهو في أواخر 
الســـتينات من عمره، للعثـــور على عمل 
منذ أن نزح في البداية من الأهوار عندما 
جفف الرئيـــس العراقي الســـابق صدام 
حسين أجزاء كبيرة منها في التسعينات 

لطرد المتمردين.
وحتى بعد الغزو الأميركي عام 2003، 
عندما غمرت المياه أجزاء من الأهوار مرة 
أخرى، لم يعد مستوى المياه بشكل كامل.

وقال من منزله البســـيط الواقع على 
أطراف مدينة البصرة ”نزحنا من الأهوار 
بعـــد أن اســـتبد بنا اليـــأس، وجئنا إلى 
المدينـــة، نريد أن نطـــور أمورنا، أولادنا 
يشـــتغلون، ونحصـــل علـــى رزق، ونريد 
أن نعيش عيشـــة كريمة، منطقتنا عزيزة 
علينـــا ونتمنى لـــو يوجد فيهـــا ماء كي 
نرجع حتى لو تحســـنت المعيشـــة هنا، 
لا بـــد أن نرجع إلى هناك“. وأضاف ”كان 

عندنا كل شيء“.

الأربعاء 62023/06/07

السنة 46 العدد 12795 في العمق

أكثر من 62 ألف شخص 

نزحوا داخل العراق حتى 

سبتمبر الماضي بسبب 

الجفاف المستمر منذ أربع 

سنوات

صناعة السفن ضحية أخرى للجفاف

السعودية والإمارات 

تعتبران أردوغان 

شريكا متزايد الأهمية

جيمس دورسي

ــــــا ودول الخليج، وخاصة  ــــــين تركي ــــــد في العلاقات ب ــــــر الزخم المتزاي يثي
الإمارات والســــــعودية اللتين تعتزمان تقديم دعم اقتصادي ضخم لأنقرة، 
التســــــاؤلات عما إذا كان هناك توجه نحــــــو الاعتماد على تركيا في تأمين 
المنطقة، لاســــــيما مع انســــــحاب الإمارات من قوّة بحرية مشتركة تقودها 

الولايات المتحدة في الخليج.

أسباب الدعم الخليجي لأردوغان أكثر من مجرد اقتصادية  
الابتعاد الأميركي يمنح تركيا فرصة لتعزيز موقعها في منطقة الخليج

أكثر من مجرد تطبيع للعلاقات

الأهوار: من {جنة عدن} إلى منطقة قاحلة خالية من السكان



 كابــل - طفـــا على الســـطح مؤخرا 
الخلاف بـــين حركة طالبـــان التي تقود 
حكومة أفغانستان وإيران عقب توترات 
واشـــتباكات حدودية بين الطرفين أدت 
إلى ســـقوط قتيلين إيرانيـــين وآخر من 

الجانب الأفغاني.
وقالـــت وســـائل إعـــلام إيرانية إن 
اشـــتباكات وقعـــت على طـــول الحدود 
الجنوبية الشـــرقية مع أفغانســـتان في 

أعقاب الخلاف على الموارد المائية.

بداية الخلاف

بعـــد أن أنهـــت الولايـــات المتحـــدة 
احتلالهـــا لأفغانســـتان لمـــدة 20 عامًـــا 
في أغســـطس 2021، اســـتعادت طالبان 

السيطرة على البلاد.
وبخلاف الفترة مـــن 1995 إلى 2001 
عندمـــا حكمـــت طالبـــان أفغانســـتان، 
اتبعت إيران سياسة أكثر إيجابية تجاه 
الحركـــة وبدأت الاتصال مع الحركة قبل 

انسحاب الولايات المتحدة.
أعدمـــت  التســـعينات،  وخـــلال 
طالبان تســـعة أشـــخاص، بينهم ثمانية 
دبلوماســـيين وصحافي، فـــي القنصلية 
الإيرانيـــة فـــي مدينـــة مـــزار الشـــريف 

الأفغانية.
وأدى الحادث إلى تصعيد التوترات 
بين طالبان وإيـــران، وكاد يدفعهما إلى 
حافـــة الحرب. لكن بســـبب التقارب بين 
طالبان وإيران أثناء الاحتلال الأميركي 
لأفغانستان، قام بعض مسؤولي طالبان 

بزيارة إيران.
وقتـــل مســـؤولون من طالبـــان في 
تفجيـــرات أميركيـــة لـــدى عودتهم من 

زيارة إيران.

معاداة الولايات المتحدة

 أدت العلاقات بـــين إيران وطالبان 
إلى تقارب في المشاعر المعادية للولايات 
المتحدة، مما أدى إلى تخفيف نهجهما 
ودفعهمـــا إلـــى التعاون. لذلـــك، عندما 
ســـيطرت طالبـــان على البلاد، انقســـم 

الرأي العام في إيران. وأظهر النظام 
موقفا إيجابيا تجاه طالبان، مما 

مهد الطريق لفصل دبلوماسي 
جديد بين الجانبين.

وخلال تلك 
الفترة، قللت إيران 

من دعمها 
العسكري 

والسياسي 

والدبلوماســـي لأقلية الهزارة الشيعية، 
التـــي دعمتهـــا علـــى أســـاس الانتماء 
الطائفـــي، والطاجيـــك، الذين كانت على 
اتصال وثيق بهم على أســـاس الانتماء 
طالبـــان  سياســـات  مقابـــل  العرقـــي، 

المتسامحة تجاه هاتين المجموعتين.

الدبلوماســـية  العلاقات  وتحســـنت 
بين طهـــران وطالبان، لكـــن العلاقة بين 
الجانبين تقوم علـــى نهج حذر وواقعي 
وليس تفاؤلا محضـــا. وتتوقع إيران أن 
تفي طالبان بوعودها عمليًا، وتتســـاءل 
أيضًـــا عـــن موقـــف المجتمـــع الدولـــي 
والفاعلين الإقليميين. لذلك، تتبنى إيران 
نهج الانتظار والترقب بدلاً من الاعتراف 

الفوري بطالبان.
ومنذ استيلاء طالبان على السلطة، 
كانـــت هنـــاك 12 حالـــة مـــن التوتـــرات 
الحدودية بين إيران وأفغانســـتان. ومع 
ذلك، فقد تمت الســـيطرة على الحوادث 

من خلال المفاوضات.
وبالإضافـــة إلـــى التوتـــرات علـــى 
الحـــدود، كانت هناك خلافات سياســـية 
عرضية على المســـتويات الدبلوماســـية 
فيمـــا يتعلـــق بأزمة الميـــاه طويلة الأمد 
والتهريب وعـــودة الملايين من اللاجئين 

الأفغان إلى إيران.
وأدلـــى الرئيـــس الإيرانـــي إبراهيم 
رئيســـي بتصريـــح مؤخرًا بشـــأن عدم 
كفاية حصص الميـــاه المخصصة لبلاده 
من نهر هلمند، الذي ينبع من أفغانستان 

ويتدفق إلى إيران.
وردت طالبـــان بأنهـــا لا تســـتطيع 
توفير المزيد من المياه بســـبب الجفاف، 
وهو ما أدى إلى اشتباكات على الحدود. 
لكن هل لـــدى طالبان القوة العســـكرية 

لمنافسة دول المنطقة؟
لا تُستمد القوة العســـكرية لطالبان 
العســـكرية  وقدراتهـــا  معداتهـــا  مـــن 
فحســـب، بـــل تنبـــع أيضًا مـــن خبرتها 
وأســـاليبها في الحرب غيـــر التقليدية. 
لذلك ليس من المجـــدي لطالبان الدخول 
فـــي حرب تقليدية مـــع دولة مثل

 إيران، لاسيما بالنظر إلى 
ما قيمته 80 مليار دولار 
من المعدات العسكرية 
التي خلفتها 
الولايات المتحدة
 أثناء انسحابها.

ومع ذلك، نتيجة 
للحرب غير المتكافئة 
التي شنتها طالبان ضد 
الولايات المتحدة لأكثر من 20 
عامًا، اكتسبت الثقة لتؤكد
أنهـــا لن تظـــل غير مباليـــة إذا تم 
التدخـــل فـــي شـــؤونها الداخلية. 
وبينما قالت طالبان إنها لن تشكل 
تهديدًا للدول المجـــاورة طالما أنها 
لا تتدخـــل في شـــؤونها الداخلية، 
فإنهـــا تحث الدول المجـــاورة على 

التصرف بحذر. 

ضغوط شديدة

علـــى الرغـــم مـــن إعـــلان طالبان 
أنهـــا لـــن تشـــكل أيّ تهديـــد لـــدول 
الجـــوار طالمـــا أنهـــا لا تتدخـــل فـــي 

شـــؤونها الداخليـــة، فقـــد زادت إيران 
وباكســـتان وطاجيكستان وأوزبكستان 
وتركمانســـتان من الإجـــراءات الأمنية 

على حدودها مع أفغانستان.
وبالإضافة إلـــى المطالبات الإقليمية 
ضد باكســـتان، تمارس طالبان ضغوطًا 
علـــى إســـلام أباد مـــن خـــلال علاقاتها 
العرقيـــة مـــع الملايين من البشـــتون في 
باكســـتان. وهناك أيضًا احتمال حدوث 
تأثيرات محتملة ودعم لتقوية الجماعات 

المتطرفة في آسيا الوسطى.
الخـــلاف المائي مع إيـــران بالإضافة 
إلى عمليات التهريب، وصراعات الهوية 
العرقيـــة والطائفيـــة، وقضيـــة الملايين 
مـــن اللاجئين الأفغـــان النظاميين وغير 
النظاميين، واحتمالات نشوب صراعات، 
وإن كانـــت محلية، تخلق جوًا من الحذر 

السائد في المنطقة.

ولا يبـــدو إيجـــاد حـــل دائـــم لهـــذه 
المشـــاكل مع طالبـــان، التـــي تفتقر إلى 
الخبـــرة فـــي إدارة الدولـــة، ممكنا على 
المدى القصير لخلق بيئة دائمة من الأمن 
والاســـتقرار والســـلام. ولا يزال من غير 
المؤكد كـــم يحتاج المجتمـــع الدولي من 

الوقت للاعتراف بطالبان.
وتختبر الصين وروســـيا والولايات 
المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والدول 
المجاورة لأفغانســـتان حاليًـــا علاقاتها 
مـــع طالبان. ويبـــدو أن الوضع الحالي 
سيســـتمر حتـــى تتمكـــن طالبـــان من 
إثبات قدرتهـــا على الوفـــاء بمتطلبات 

ومسؤوليات أن تكون دولة معاصرة.
لذلك، تســـعى إيران أيضًا إلى إدارة 
المشـــاكل المحتملـــة والصراعات المحلية 
مـــع طالبان دون الدخـــول في حرب، مع 

مراعاة هذه الظروف.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، وبالنظـــر إلى 
الضغط الاقتصادي الناجم عن العقوبات 
الأميركية والأزمة الاقتصادية المتصاعدة 
سياســـية  احتجاجـــات  أثـــارت  التـــي 
واجتماعية جديدة داخل البلاد، تحاول 
إيران إصـــلاح علاقاتهـــا المضطربة مع 
دول الجـــوار مـــع تجنـــب المواجهة مع 

طالبان.
مـــن ناحيـــة أخـــرى، يتعـــرض كلا 
الجانبين لضغـــوط من الولايات المتحدة 
ويخضعان لعقوباتها، مما يدفعهما إلى 
تقديم الدعـــم لبعضهما البعض وإظهار 
قدرتهمـــا علـــى التحكم فـــي الصراعات 

والأزمات المحلية الناشئة.

طالبان لا تهتم لحل الملفات العالقة

حذر مزمن يؤطر علاقات إيران بطالبان
طهران تنتظر من طالبان الوفاء بوعودها قبل الاعتراف بها
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 طهــران - لا تــــزال إيران مصرة على 
رغم  الصاروخيــــة  منظومتهــــا  تطويــــر 
الضغــــوط الدوليــــة عليهــــا والعقوبات 
التي تفرضهــــا الولايات المتحدة ضدها، 
العقــــود  خــــلال  اقتصادهــــا  وتضــــرر 
الماضيــــة، وهي تــــرى في ذلــــك قوة ردع 
أساسية تعزز بها نفوذها وقدرتها على 

مواجهة أي هجوم محتمل.
وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية 
للأنباء ”إرنــــا“ الثلاثاء أن إيران أزاحت 
الســــتار عمّا وصفــــه المســــؤولون بأنه 
أول صاروخ باليســــتي فرط صوتي من 
إنتاجهــــا، وهــــو إعــــلان مــــن المرجح أن 
يفاقم مخاوف الغرب إزاء قدرات طهران 

الصاروخية.
ويعد برنامج إيران الصاروخي أحد 
أكبر برامج التسلح في الشرق الأوسط.

صوتية  فــــرط  للصواريــــخ  ويمكــــن 
الانطلاق بســــرعات تزيــــد بخمس مرات 
علــــى الأقل عــــن ســــرعة الصــــوت وفي 
مســــارات معقدة مما يجعل من الصعب 

اعتراضها.
صواريخهــــا  إن  إيــــران  وتقــــول 
الباليســــتية، التي يصل مداها إلى 2000 
كيلومتر، هي قوة مهمة للردع والانتقام 
في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل 
وأهداف إقليميــــة محتملة أخرى، لكنها 
في المقابل  تنفي سعيها لامتلاك أسلحة 

نووية.
وعلى الرغم مــــن معارضة الولايات 
المتحــــدة وأوروبــــا، قالــــت الجمهوريــــة 
تطويــــر  ســــتواصل  إنهــــا  الإســــلامية 

برنامجها الصاروخي الدفاعي.
مــــن  المخــــاوف  تلــــك  وســــاهمت 
الصواريخ الباليستية الإيرانية في قرار 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 
في 2018 الانســــحاب من اتفــــاق طهران 
النووي لعام 2015 الذي وقعته إيران مع 

ست قوى كبرى.
المخابرات  مديـــر  مكتـــب  وبحســـب 
الوطنية الأميركية، تمتلك إيران أكبر عدد 

من الصواريخ الباليستية في المنطقة.
وتقــــول جمعية الحد من الأســــلحة، 
وهــــي منظمة غيــــر حكوميــــة تتخذ من 
واشــــنطن مقرا، إن برنامــــج الصواريخ 
الإيرانــــي يعتمــــد إلــــى حد كبيــــر على 
تصميمات كورية شمالية وروسية وإنه 

استفاد من مساعدة صينية.
كما تقول جمعية الحد من الأســــلحة 
الإيرانيــــة  الباليســــتية  الصواريــــخ  إن 
قصيرة المدى ومتوســــطة المدى تشــــمل 
1 الذي يقدر مــــداه بنحو 300  شــــهاب – 
كيلومتــــر)   700) وذوالفقــــار  كيلومتــــر، 
كيلومتــــر)   1000  –  800)  3  – وشــــهاب 
وعمــــاد – 1 الجاري تطويره (يصل مداه 
إلــــى 2000 كيلومتــــر) وســــجيل الجاري 

تطويره أيضا (1500 – 2500 كيلومتر).
ولــــدى إيران كذلــــك صواريخ ”كروز 
التــــي تطلــــق مــــن الجو  كيه.إتــــش55“ 
والقادرة على حمل رؤوس نووية ويبلغ 
مداهــــا ثلاثة آلاف كيلومتــــر وصواريخ 
حديثة مضاد للسفن مداها 300 كيلومتر 
وقادرة علــــى حمل رأس حربية تزن ألف 

كيلوغرام.
لطهران  الدفاعيــــة  القــــدرات  وتمثل 
تهديدا لدول الشــــرق الأوســــط ولمصالح 

الولايات المتحدة هناك.
وســــبق أن حــــذرت دول عديــــدة من 
مخططــــات إيران ضد المنطقة، واتهمتها 

بمحاولة زعزعة أمن واســــتقرار عدد من 
الدول العربية.

وقالت السعودية والولايات المتحدة 
إنهمــــا تعتقــــدان أن إيران كانــــت وراء 
هجوم بطائرات مُســــيّرة وصواريخ على 
منشآتها النفطية في 2019، وهو ما نفته 

طهران.
وفي العام 2020، شنت إيران هجمات 
صاروخيـــة علـــى القوات التـــي تقودها 
الولايـــات المتحـــدة في العـــراق، بما في 
ذلك قاعدة الأســـد الجوية، ردا على غارة 
أميركية بطائرة مســـيّرة كانت سببا في 
مقتل قاسم ســـليماني قائد فيلق القدس 
فـــي الحرس الثوري الإيرانـــي، وقد أثار 
قتله مخاوف من صراع أوسع في الشرق 

الأوسط.
للقــــوة،  أحــــدث  اســــتعراض  وفــــي 
هاجمــــت إيران في عــــام 2022 أربيل في 
شــــمال العــــراق بعشــــرات الصواريــــخ 
الباليستية، في هجوم غير مسبوق على 

عاصمة إقليم كردستان شبه المستقل.

وتظهــــر حركــــة الحوثــــي اليمنيــــة 
المدعومــــة من إيران قــــدرة متزايدة على 
الصواريــــخ.  تكنولوجيــــا  اســــتغلال 
وتتهم الولايات المتحدة إيران بتســــليح 

الحوثيين، وهو ما تنفيه طهران.
وقالــــت الحركة إنها أطلقت عددا من 
الصواريــــخ الباليســــتية علــــى أبوظبي 
عاصمــــة الإمــــارات وأطلقــــت أيضا عدة 
طائرات مُســــيّرة على دبي، قلب الأعمال 

ومركزها في المنطقة.
وتم إحبـــاط إحدى هـــذه الهجمات، 
والتـــي اســـتهدفت قاعـــدة تســـتضيف 
فـــي  الأميركـــي  الجيـــش  مـــن  قـــوات 
الإمارات، باســـتخدام صواريخ باتريوت 
الاعتراضيـــة أميركيـــة الصنـــع. ودفـــع 
الهجوم القـــوات الأميركية إلى الاحتماء 

بالمخابئ.
ويقول حســـن نصرالله زعيم حزب 
اللـــه اللبنانـــي المدعوم من إيـــران إن 
الجماعـــة لديها القـــدرة داخـــل لبنان 
علـــى تحويـــل الآلاف مـــن الصواريخ 
إلى صواريـــخ دقيقة وإنتـــاج طائرات 

مسيّرة.
وفــــي العام الماضي، قال نصرالله إن 
حزب الله تمكن مــــن تحويل الصواريخ 
العاديــــة إلى صواريخ دقيقــــة بالتعاون 
مع ”خبــــراء من الجمهورية الإســــلامية 

الإيرانية“.
ومنذ بــــدء الحرب الســــورية، نقلت 
إيــــران صواريخ محليــــة دقيقة التوجيه 
إلى ســــوريا لدعم الرئيس بشــــار الأسد 
في الحرب مع المعارضة، وفقا لمسؤولي 

مخابرات إسرائيليين وغربيين.
ونقلت إيران أيضا بعضا من طاقتها 
الإنتاجية إلى مجمعات تحت الأرض في 
ســــوريا، حيث تعلم جيش الأسد وقوات 
أخرى متحالفة مــــع طهران طريقة صنع 

الصواريخ، بحسب المصادر نفسها.

إيران تستعرض 

أول صاروخ فرط صوتي 

بدعم روسي وصيني

نظام يعزز قوة إيران لكنه يهدد دول الشرق الأوسط

في العمق

إيران تسعى إلى إدارة 

المشاكل المحتملة 

والصراعات مع طالبان دون 

الدخول في حرب مع مراعاة 

هذه الظروف

ــــــرة بين إيران وطالبان وفــــــي مقدمتها العداء  رغــــــم التقارب في ملفات كثي
ــــــات المتحــــــدة، إلا أن الخلافات تبدو أكثر حــــــدة بينهما، حيث تتزايد  للولاي
التوترات والاشــــــتباكات بين الطرفين على المناطق الحدودية، وتظهر طهران 
فتورا وحــــــذرا في تعاملها مع النظام في أفغانســــــتان إلى حين التأكد من 

وفائه بوعود في عدد من الملفات.

العلاقات الدبلوماسية بين 

طهران وطالبان تحسنت، 

لكن العلاقة بين الجانبين 

تقوم على نهج حذر وواقعي 

وليس تفاؤلا محضا، وتتوقع 

إيران أن تفي طالبان 

ا
ً
بوعودها عملي

ي
أشـــخاص، بينهم ثمانية
وصحافي، فـــي القنصلية
 مدينـــة مـــزار الشـــريف

ث إلى تصعيد التوترات 
ـــران، وكاد يدفعهما إلى 
لكن بســـبب التقارب بين 
أثناء الاحتلال الأميركي 
م بعض مسؤولي طالبان 

ــؤولون من طالبـــان في 
ركيـــة لـــدى عودتهم من 

ات المتحدة

قات بـــين إيران وطالبان 
لمشاعر المعادية للولايات 
دى إلى تخفيف نهجهما 
ى التعاون. لذلـــك، عندما 
ـــان على البلاد، انقســـم 
إيران. وأظهر النظام

تجاه طالبان، مما 
صل دبلوماسي

نبين.

ران

ول
لا تُستمد القوة ال
وقدر معداتهـــا  مـــن 
فحســـب، بـــل تنبـــع
و

وأســـاليبها في الحر
لذلك ليس من المجـــد
فـــي حرب تقلي
 إيران،
ما قي
من

لل
التي
الولايات الم
عامًا، اك
أنهـــا لن تظـــل
التدخـــل فـــي ش
وبينما قالت طا
تهديدًا للدول الم
ش تتدخـــل في لا
فإنهـــا تحث الد
التصرف بحذر.

ضغوط شديدة

علـــى الرغـــم مـ
أنهـــا لـــن تشـــكل
الجـــوار طالمـــا أنهـ

إيران تقول إن صواريخها 

الباليستية هي قوة مهمة 

للردع والانتقام في مواجهة 

الولايات المتحدة وإسرائيل 

وأهداف إقليمية محتملة
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انقلاب أردوغان 

على أردوغان ضمن حدود

ما من دستور في العالم إلا ويقر 
بحق الإضراب. وما من وثيقة 

دولية تتعلق بالحقوق الإنسانية إلا 
وتقر به أيضا، حتى أصبح أيقونة 

مقدسة لا يمكن المساس بها أو حتى 
الاقتراب منها. ولكن أنظر إلى الضرر 

في بلد مثل تونس، وستعرف كيف 
أنه بات حقا بلا معنى.

أصول هذا الحق تعود إلى ما 
يزيد عن قرنين سابقين من الزمان، 

أيام كانت الرأسمالية الناشئة 
تضطهد ”البروليتاريا“، و تجني 

أرباحا طائلة على حساب شقائها. 
ولقد لعبت الماركسية، التي هيمنت 

على الحركات العمالية في كل أرجاء 
العالم، الدور التاريخي الأهم في 

جعل الإضرابات وسيلة من وسائل 
الضغط على الشركات الرأسمالية من 

أجل تحسين حياة العمال وشروط 
عملهم، ورفع أجورهم.

ولقد كان الفوز بهذا الحق عملا 
إنسانيا وثوريا أسهم ليس في 

حماية حقوق العمال، وتوفير شروط 
عمل وحياة أفضل لهم، فحسب، 

ولكنه أسهم في تحديث الرأسمالية 
نفسها، وأنسنتها، وأخضعها 

لضوابط صارمة. ولقد كان التقدم 
الاجتماعي والاقتصادي والتطور 

الديمقراطي بمجمله، من تلك الثمار 
التي حققها هذا الحق النبيل.

ولقد كان الحق في الإضراب 
سلاحا ضاريا ضد الإكراهات 

والمظالم وأعمال التمييز، مما أسهم 
في الارتقاء بالثقافة والأدب والفن 

إلى مستويات إنسانية رفيعة 
وملهمة. حتى ليمكن القول إن 

”الحق في الإضراب“ أعاد بناء كل 

شيء في المجتمع وعلاقاته وإدارته 
واقتصاداته، من فوق ومن تحت 
على حد سواء. وفي الواقع، فإنه 

إذا اقتضت الحاجة أن تضع عنوانا 
واحدا للتقدم الإنساني الذي تحقق 
على امتداد القرنين الماضيين، فلن 
تجد شيئا أكثر جذرية وفاعلية من 

”حق الإضراب“.

نحن نعيش في القرن الحادي 
والعشرين، وليس في القرن التاسع 

عشر. أليس لقرنين من التقدم 
الاقتصادي والاجتماعي أن يوفرا 

سبيلا لقراءة أدق لمكانة الحق 
بالإضراب وتوظيفاته؟

 أيام كان كارل ماركس يتغنى 
بالثورات العمالية بالقول إنها ”تنتقد 

ذاتها على الدوام، وتقاطع نفسها 
بصورة متواصلة أثناء سيرها، 

وتعود ثانية إلى ما بدا أنهـا أنجزته 
لتبدأ فيه من جديد، وتسخر من 

نواقص محاولاتها الأولى ونقاط 
ضعفها وتفاهتها باستقصاء لا رحمة 
فيه، ويبدو أنهـا تطرح عدوّها أرضا 

لا لشيء إلا ليتمكن من أن يستمد 
قوة جديدة من الأرض وينهض ثانية 

أمامها وهو أشد عتوّا، وتنكص 
المرة تلو المرة أمام ما تتصف به 

أهدافها من ضخامة غير واضحة 
المعالم، وذلك إلى أن ينشأ وضع 

جديد يجعل أيّ رجوع إلى الوراء 
مستحيلاً وتصرخ الحياة نفسها 

قائلة بصرامة: هنا الوردة، فلترقص 
هنا!“.

عالم الحق في الإضراب جاء من 
هنا. حيث توجد الوردة!

في مقدمة الطبعة الثانية لكتاب 
”الثامن عشر من برومير-لويس 

بونابرت“، الذي اقتبسنا منه 
النص أعلاه، كتب ماركس في 23 
يونيو 1869 ملاحظة جذرية تميز 
بين عصرين. تقول الملاحظة ”إن 
النقطة الرئيسية تظل منسية في 
هذا التشبيه التاريخي السطحي 
(للقيصرية)، ألا وهـي أن الصراع 

الطبقي في روما القديمة كان يجري 
ضمن دائرة أقلية ذات امتياز فحسب، 

بين الأغنياء الأحرار والفقراء 
الأحرار، بينما كان السواد الأعظم 

من السكان المنتجين، أي العبيد، 
لا يشكلون سوى القاعدة الخاملة 

لهؤلاء المتصارعين. إن النـاس ينسون 
ملاحظة سيسموندي السديدة 

التالية: إن البروليتاريا الرومانية 
كانت تعيش على حساب المجتمع 

بينما يعـيش المجتمـع الحديث على 
حساب البروليتاريا“.

هذه الملاحظة الجذرية التي 
حددت معالم ذلك الكتاب – النشيد، 

تستحق أن تؤخذ بعين الاعتبار 
اليوم. فالحقيقة الماثلة للعيان هي أن 
المجتمع الذي كان يعيش على حساب 
البروليتاريا، انقلب تماما، إلى درجة 

أن البروليتاريا عادت من جديد 
لتعيش على حساب المجتمع!

بعد كل الضمانات والحقوق 
التي حصلت عليها البروليتاريا، فإن 

الاقتصاد الحديث لم يعد يعتمد في 
عائدات الثروات التي يجنيها على 

عرق جبين البروليتاريا وسواعدها. 
هذه الطبقة اضمحلت إلى أدنى 

الحدود، وتراجع نفوذها الاقتصادي، 
كما تراجع نفوذها السياسي 

والاجتماعي. الأمر الذي يجعل من 
إضراباتها، عملا من أعمال الابتزاز 

السياسي، الذي لا يستند إلى معايير 
اقتصادية موازية.

اذهب إلى فرنسا، وهي أصل من 
أصول الثورات البروليتارية القديمة، 

لترى أن ”بروليتاريتها“ الجديدة 
تريد امتيازات أكثر، مقابل عمل 

أقل. صناديق التقاعد هناك تواجه 
الإفلاس، بسبب ما تحقق من رفاهية 

وخدمات أدت إلى إطالة معدلات 
الأعمار. وظلت الطبقة العاملة 

تتظاهر ضد زيادة سنوات العمل قبل 
التقاعد. كان معدل الأعمار في القرن 

التاسع عشر يبلغ نحو 55 عاما، 
وزاد بسبب التقدم العلمي والرخاء 

الاقتصادي ليصل إلى نحو 75 عاما. 
زادت الأعمار عشرين سنة، على ما 
كان مجتمع قهر واضطهاد وتمييز 
وفقر، فصار مجتمع رخاء ورفاهية 

يريد العمال فيه أن يعملوا أقل 
ويحصلوا على أكثر.

دولة الرفاهية والرعاية 
الاجتماعية الفرنسية، إلى جانب 
الشركات الخاصة، تعطي للعمال، 

من منظار لا يقتصر على الإنتاجية، 
كما كان الحال من قبل. ولكنه يشمل 

الاستقرار الاجتماعي أيضا، والمرونة 
الاقتصادية بما يتوافق مع التقدم 

العلمي وإنتاج المعارف.
عمليا، صارت البروليتاريا 

الحديثة، هي التي تعيش على الدولة، 
وعلى الشركات الرأسمالية أيضا. 

تحتاج الدولة والشركات عمالا لإنجاز 
خدماتها ومشاريعها. ولكنهم حسب 
العديد من المقاييس الإنتاجية، عالة 

على المجتمع. وهو وضع تقبله الدولة 
والشركات طوعا، لأنها لم تعد مجرد 
جهاز تشغيل، وإنما مؤسسات رعاية 

اجتماعية أيضا.
ما هو معدل إنتاجية العامل في 

تونس؟ كم ساعة في اليوم؟ سؤال 
يتطلب جوابا، لكي تعرف كم بقي 

من حقه في الإضراب عن العمل، أو 
التهديد به.

الحق في الإضراب مقدس. 
حتى ليكاد المساس به يبدو وكأنه 
كفر وجريمة. ولكن لو عاد ماركس 
حيا، وأخذ بنظر الاعتبار، وجهة 
نظره نفسها، ليكتشف حقيقة أن 

البروليتاريا صارت هي التي تعيش 
على حساب المجتمع، فإن شجاعته 

لن تتردد في أن تقبل تكييف هذا 
الحق، بما يتناسب مع وقائع الحياة 

المعاصرة.
الدولة في تونس مأزومة لأنها 

تنفق أكثر مما تنتج. وعمالها 
يُضربون لأنهم مقتنعون أنها يجب 

أن تقدم لهم أكثر، بينما يقدمون لها 
أقل.

حق مشروع حان الوقت لإلغائه

انقلب رجب طيّب أردوغان على 
رجب طيب أردوغان. لكنّ انقلابه 

بقي ضمن حدود معيّنة رسمتها له 
الدولة التركيّة العميقة بمؤسساتها 

المختلفة، وهي دولة تجمع بين الروح 
القوميّة من جهة والتوجه الإسلامي 

المعتدل، بعيدا عن فكر الإخوان 
المسلمين، من جهة أخرى.

عمليّا، تخلّى أردوغان عن أوهامه 
المرتبطة بفكر الإخوان، بما في ذلك 

إحياء أمجاد الدولة العثمانيّة، وشكّل 
حكومة تعكس وجود دولة تركيّة 

عميقة تفكّر في مرحلة ما بعد حرب 
أوكرانيا التي خسرها فلاديمير 

بوتين. صحيح أن الحكومة التركية 
الجديدة تجمع، في جانب منها، بين 
التناقضات، خصوصا في ما يتعلّق 

بالنظرة إلى الوضع السوري، لكنّ 
الصحيح أيضا أنّها تعطي فكرة عن 

رغبة لدى الدولة العميقة في التصالح 
مع الواقعين الإقليمي والدولي.

شكّل أردوغان حكومة من نوع 
آخر بغية تفادي المزيد من الفشل، 
خصوصا في المجال الاقتصادي. 
استعان بوزير سابق للاقتصاد 

من أصول كرديّة يؤمن بأن خفض 
التضخم يتم عبر رفع سعر الفائدة 

لا خفضها وذلك على العكس من كلّ 
ما يؤمن به الرئيس التركي الذي 
لم يستطع عبر الاقتصاديين الذي 
أحاطوا به الحدّ من تدهور العملة 

الوطنيّة ووقف التدهور الاقتصادي. 
وزير المال الجديد هو ميهمت (محمد) 

شيمشيك الذي ولد في أسرة كردية 
في قرية صغيرة في ولاية باتمان. 

سبق أن عيّنه أردوغان وزيرا للمال 
ثم أعفاه من منصبه في ضوء خلاف 

بينهما في شأن معالجة مشكلة 
التضخم.

يبدو واضحا أن الرئيس التركي 
اضطر إلى قبول التعاطي مع الواقع. 

أكّد أحد مستشاري أردوغان وهو 
إلنور تشيفيك في هذا الشأن أن 

شيمشيك هو الذي سيقرر ما يجب 
عمله لخفض التضخم.

يظهر أنّ المؤسسات التركيّة 
فضلت بقاء أردوغان في موقع 

الرئيس. في النهاية كان في استطاعة 
هذه المؤسسات إسقاطه عن طريق 

التأثير في المناطق الريفيّة التي 
سمحت للرئيس التركي بالتفوق على 

منافسه كمال قليجدار أوغلو الذي 
رشحته المعارضة بتوجهاتها المختلفة 

من دون برنامج سياسي واضح. 
اختارت مؤسسات الدولة التركيّة 

الاستقرار على كل ما عداه في انتظار 
تبلور الأمور على الصعيدين الإقليمي 

والدولي.
في ما يخصّ التناقضات داخل 

الحكومة التركيّة الجديدة، يمكن 
ملاحظة أنّ هاكان فيدان وزير 

الخارجية الجديد فتح قناة اتصال 
مع النظام السوري عندما كان مديرا 

للاستخبارات التركيّة. أمّا وزير 
الدفاع يَشار غيولر، فقد عمل من 
موقعه العسكري السابق كرئيس 

للاستخبارات العسكريّة ثمّ رئيسا 
للأركان على دعم المعارضة السوريّة، 
بما في ذلك ”الجيش السوري الحرّ“ 
وكان له دور محوري في هذا المجال. 

كذلك، كان غيولر من بين الذين 
يؤثرون بشكل أساسي في ليبيا. 

اللافت أيضا أن وزير الداخلية 
الجديد علي إرليكايا، وهو من حزب 

العدالة والتنميّة، يرتبط بعلاقة جيدة 
مع اللاجئين السوريين، منذ كان واليا 

لغازي عنتاب ثم لإسطنبول وهو 
متعاطف بشكل لافت مع قضية الشعب 

السوري.
عاد رجب طيّب أردوغان رئيسا، 
لكنّه لن يمتلك حرّية الحركة كاملة. 
هناك رجال أقوياء في حكومته مثل 
إبراهيم كالن وزير المخابرات الذي 
لديه نظرة إيجابيّة لحلف الأطلسي.

سيكون على أردوغان التخلي 
عن أحلامه الوردية التي أطاحها 

فشله الاقتصادي إضافة إلى تحالفه، 
بين حين وآخر، مع فلاديمير بوتين 

الذي لم يخف دعمه له وتفضيله على 
مرشح المعارضة. المفارقة أنّ رئيس 

النظام السوري بشّار الأسد كان 
يراهن على سقوط أردوغان. رفض 
بشّار طلب بوتين عقد لقاء معه قبل 
موعد الانتخابات الرئاسيّة التركيّة. 
مثله، مثل الرئيس التركي، سيكون 

على بشّار الأسد التعاطي مع مرحلة 
ما بعد الحرب الأوكرانيّة التي صارت 

نتيجتها معروفة سلفا مع بدء الهجوم 
الأوكراني المضاد.

دخلت تركيا مرحلة جديدة 
مختلفة عن العهدين الأولين لرجب 

طيّب أردوغان الذي حاول لعب دور 
السلطان العثماني إلى أن كشفه 

الزلزال الذي وقع في السادس من 
شباط – فبراير الماضي. أظهر الزلزال 

حجم الفساد في تركيا وأنّها مجرد 
دولة من دول العالم الثالث.

ستدخل تركيا قريبا مرحلة 
ما بعد التخلص من القيود التي 

فرضتها عليها معاهدة لوزان قبل 
مئة عام. ستحتاج إلى رجل يمتلك 

رؤية بدل التهوّر كما الأمر مع رجب 
طيّب أردوغان الذي فشل حتّى في 
إقامة علاقة معقولة مع دولة جارة 
مثل اليونان. ستكون أمام الرئيس 

التركي فرص عدّة كي يثبت أنّه تغيّر 
وهل في استطاعته إعادة العلاقات 
إلى طبيعتها مع الدول الأوروبيّة. 

قد يساعده في ذلك نائب رئيس 
الجمهورية الجديد جودت يلماز الذي 
كان في الماضي وزيرا للتخطيط، كما 

كان مكلّفا بالملفّ الأوروبي.
سيكون الموقف من انضمام 

السويد إلى حلف شمال الأطلسي 
(ناتو) القضيّة العاجلة التي ستشكل 
امتحانا لأردوغان. نفذت السويد كلّ 
المطلوب منها لتكون في الحلف. كان 
انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي 

من نتائج الحرب التي شنها فلاديمير 
بوتين على أوكرانيا وشعبها. ما 

الموقف الذي سيتخذه الرئيس التركي 
الذي لديه حسابات يريد تصفيتها مع 

السويد؟ الأكيد أن الموقف الإيجابي 
من السويد ومن انضمامها إلى حلف 
شمال الأطلسي سيكون رسالة تركيّة 

توحي بأن أردوغان تغيّر… وأنّه تخلى 
عن سياسة الابتزاز التي مارسها في 

الماضي القريب في تعاطيه مع أوروبا.
تبقى الخلاصة أنّ رجب طيّب 

أردوغان يمتلك الكثير من البراغماتية. 
تؤكّد ذلك طبيعة العلاقة التي ربطته 
بإسرائيل. حاول المتاجرة بالقضيّة 

الفلسطينيّة في مرحلة معيّنة وذهب 
إلى حد السعي إلى محاولة خرق 

حصار غزّة. كان ذلك في العام 2010. 
عندما اكتشف أنّ ذلك ليس ممكنا 
تراجع وأعاد العلاقات بين تركيا 

وإسرائيل إلى طبيعتها. سيتوجب 
عليه في السنة 2023 مراجعة كلّ نهجه 

السياسي وذلك بضغط من الدولة 
التركيّة العميقة. تعرف هذه الدولة 

العميقة أن العلاقة التركيّة – الأميركيّة 
علاقة عضوية وأن ليس في استطاعة 

تركيا الخروج من دائرة النفوذ 
الأميركية… مهما طال الزمن ومهما 

تغيّرت أحوال المنطقة!

نحن نعيش في القرن الحادي 

والعشرين وليس في القرن 

التاسع عشر، أليس لقرنين 

من التقدم الاقتصادي 

والاجتماعي أن يوفرا سبيلا لقراءة 

أدق لمكانة الحق في الإضراب 

وتوظيفاته؟

علي الصراف
كاتب عراقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ



ر  بعض الأحداث والوقائع تُفسِّ
أُخْرى، سابقة عليها أو لاحِقة، 

حها أو تفضحُها، ولنا مثال من  وتُوضِّ
الجارة الجزائر، وعلى الخصوص من 
الفريق الأول سعيد شنقريحة رئيس 

أركان الجيش الجزائري، قبل أيامٍ أدّى 
زيارة تفتيش إلى المنطقة العسكرية 
ها وهران، حوالي 300  الثانية ومقرُّ

كيلومتر على حدود الجزائر مع المغرب، 
وأشرف هناك على تمرينٍ عسكري، أو 
ة، للوُقوف على  خيرة الحيَّ مُناوَرةٍ بالذَّ
ة فَيَالِق الجيش هناك على  مدى جاهِزِيَّ

القيام بما يمُكن أن تأمُر به قيادتُها. 
في الوَهْلة الأولى بَدَتْ تلك الواقعة من 
عادِيَات أنشطة رئيس الأركان، فعالية 

باتت روتينيّة، يزور المناطق العسكرية، 
يُلْقي في ضُبّاطها وجُنودها كلمةً 

”توجيهية“، وغالبًا ما تكون تعْبويّةً 
طة“ للمَعْنَويات ضدّ أعداء  و“مُنَشِّ

الجزائر ”الّذين يتربّصون بها“. وحتّى 
وهم من داخل الجزائر، فإن الفريق 

“ خارجي  أوّل يجدُ لهم صِلَةً مع ”عدُوٍّ
ح،  هُهُم، وغالبا ما يُلمحَِّ أو يَكاد يُصَرِّ يوجِّ
بأنّ ”العدُوّ“ هو المغرب. لنقُل إنّ ذلك من 
”حِرْصِه“ على إراحَة ضَميرِه، بأنه يؤدّي 

عمله والّذي يتقاضى عليه راتبا مُعْتَبرا 
من المال العام، ويجْني منه مكانة 

ونُفوذا في قيادة الجزائر، العسكرية 
والمدنية.

ومع اجتماع مجلس الأمن المصَُغّر، 
ليوم فاتح يونيو، برئاسة عبدالمجيد 

ص ”لدراسة الأوضاع  تبون، والذي خُصِّ
العامة في البلاد والأوضاع على 

الحدود“، بدا أن زيارة شنقريحة إلى 
وهران جِدّية أكثر من المتُوَقّع، وهو 

واجد العسكري  ما سَيَليه تكْثيف التَّ
الجزائري على الحدود مع المغرب 

ا ونوعًا، من المألوف في تِلْك  أكثر، كمًّ
الجِهَة.. ولكِنّني لا أتصور أن في هذا 
ك استعداد للحرب ضد المغرب،  حرُّ التَّ

لأن القيّادة العسكرية الجزائرية تُتابع 
الجاهزية العسكرية المغربية لصدِّ أي 
هجوم، بالمطُارَدَة الفاعلة التي تَتَولاّها 
القوات المسلحة الملكية لـ“بَهْلَوَانِيّات“ 
ميليشيات بوليساريو، شرقَ الجدار 
المغربي على الحدود مع الجزائر، ما 

جعل تلك الحدود موضوع بلاغ ”مجْلِس 

الأمن المصغر“، والأوضاع الداخلية هي 
ر بحيث لا تسمح  وَتُّ ة من التَّ على حِدَّ

بمُغَامَرة حرْبٍ ضِدّ المغرب.
”مناورة“ شنقريحة، سَتَكْشِف 
أهمّيتها وتوضّح مراميها تمارينُ 

الأسد الأفريقي التي انْطَلقت الاثنين 
5 يونيو بالمغرب. لقد كان ”المحترم“ 

مُتابعا للإعْدادات الجارية لحلول ”الأسد 
الأفريقي“ بالمغرب – هو تمرين مُعْلَن 

ولأشْهُرٍ – والفريق أول غيرُ مدْعوٍّ له.. 
”الأسد الأفْريقي“ تمارين عسْكرية دَوْلية 

هي الأضْخَم والأهَمّ في أفريقيا، ولها 
مدْلولات سيّاسية لا تقولُها، وإن كانت 

تَنْضَح بها. و“يُقْلِقُ“ قيادة الجزائر منها 
أنها تجْري في المغرب، الجار اللّدود، 
وبعض عملياتها تجري في الأقاليم 

الصحراوية المغربية وفي ”المحْبَس“ 
خاصّة، والأهم أنها أضحت مَوْعدا 

سنويا قارا، أجازهُ للقُوّات الأميركية 
الكونغرس الأميركي، العنيد. وحَمّلَ تِلك 
قة بالمغرب  الإجازة معاني شتّى، منها الثِّ

سياسيا وعسكريا ومنها التعامل مع 
المغرب بكلِّ أقاليمه، وضمنها الأقاليم 

الصّحراوية المسُْترجعة من الاستعمار 
الإسباني، ومنها تلك التي تشْمَئِزُّ 

منها قيادة الجزائر، وهي المفُاضَلَة بين 
المغرب والجزائر لفائدة المغرب.

ولهذا حلَّ شنقريحة بوَهْران، غيرَ 
بعيد عن البَلَد موْقع مُناورات الأسَد 
الأفريقي، لكي يُعْلِن للْمُشاركين فيها 
كوْنُه موجودا، ولديه آليات وذَخيرة. 

هي إذن عملية اسْتِباقية جزائرية، 
بادَرَت بمناوراتها استقبالا لمناورات 

الأسد الأفريقي، كما لو أنها اسْتِضافة 
ذاتيّة فيها. نَقْرٌ على الباب الموصَد 

اء شُعور حادٍّ بالعُزْلة عن  أمامها، جرَّ
أفريقيا وشعور بضُمُور الحُضور في 

القَرار الدّولي ونَقْصِ الاعتبار لدى 
القِوَى الفاعلة فيه.

مسؤولٌ جزائريٌ ”بَاهِتٌ“، قبل أيام 
تَبَاهى بأنَّ ”الجزائر بخبْرة جَيْشها 

قادرة على المسُاهمة في تفكيك الألغام 
في جميع أنحاء العالم..“ وطبْعا، في 

جميع أنحاء العالم، لا أحدَ ناقِص 
للخِبْرة في التّعاطي مع الألْغام، ولا أحد 

اسْتَنْجَد بالجزائر في تفْكيك ألْغامِه. 
ة ”تنظيف“ جميع  ل مَشقَّ وبَدَلَ تحمُّ

أنْحاء العالم من الألغام، حَرِيٌّ بقيادة 
الجزائر الّتي تحدَّث المسْؤول باسْمِها، 
أنْ تنْشَغل وتنْصَرف إلى تفْكيك الأَلْغام 

الَّتي زرعتها، داخل البلاد وحَوَاليْها، 
في السياسة وفي الجغرافيا. الدّاخل 

الجزائريُّ يَعُجُّ بالألْغَام، في مسافة 
نافُر بينْ الدولة وشعبها، مما يَزيدُها  التَّ
قُ خَصَاصَاتِها.. من المواد  ساعا ويُعمِّ اتِّ
الغذائية الأساسية إلى الحريات العامة 

وإلى الهوية الوطنية، وهو ما يُشكل 
مادة ”غَنِيّة“ للدّارسين وللصّحافيين، 

من المعُارضين الجزائريين ومن 
الباحثين الفرنسيين خاصة، ليُؤَلِّفوا في 

الموضوع، من زَوايا مُختلفة وبعناوين 
مُتكاملة، لتشخيص ”الدّاء الجزائري“.. 
وهو عنوان كتاب فرنسي صادَف رواجا 

استثنائيا.
ذلك عن داء الدّاخل الجزائري، 

والذي يمَتدُّ إلى خارج البلد اللصيق 
به، والمفتوح على تناسُل الألغام.. 

قيادة الجزائر مشغولة برعاية ”اللّغم“ 
الانفصالي ضدّ المغرب، بحماس وبعَمْد 

د. ”اللُّغم“ الآن  وسبْقِ إصْرار وتَرصُّ
يَغْلي ويَجْهز للانفجار، في وجْه راعِيه. 

مة،  بوليساريو في حالة تحلُّل مُتقدِّ
وهي أصْلا فاقدة لصلاحية الوُجود 

والاسْتِعمال، منْذ نجَاح المسيرة الخضراء 
في تحرير الأقاليم الصحراوية المغربية 

من الاستعمار الإسباني. وحتى المنشطات 
التي حَقَنَتْها بها قيادة الجزائر، لتمديد 

عمرها اصطناعيا على مدى حوالي نصف 
قرن، فقدت مَفْعولها. نداء ”الوطن غفور 

رحيم“ الذي أطْلَقه المغفور له الملك الحسن 
ا، أفْرَغَها  الثاني، أثْخَنَ فيها نَزيفا قويًّ

سة. و“مقترح الحكم  من أهمِّ أطُرِها المؤَُسِّ
الذاتي“ الذي يدعو إليه الملك محمد 

ى  انية ونمَّ كَّ السادس زَلْزَلَ حاضِنَتَها السُّ
نفورَها منها، وأخصب في السكان آمال 

الحياة الهادئة وبِعزّة.

خِداع قيادة بوليساريو، الَّذي به 
كانت تسود في مُخيمات تيندوف، خَبَا 
لمَعََانُه، وأضْحت مُجْبَرة على استعمال 

ع  القوّة في مواجهة تَوالي وتنَوُّ
ها داخل المخيمات،  الاحتجاجات ضِدَّ

وخاصة ضدَّ غضب النِّساء. ووقْعُ 
ذلك في التقاليد الصحراوية، يساوي 

سِياط العار. ويُفَاقم من عزلتها التقلص 
النوعي لجمهورها في المخيمات. أغْلَب 
هوا إلى الدراسة في  الشّباب الّذين توجَّ

إسبانيا، كوبا، فنزويلا وبعض البلاد 
في شمال أوروبا.. أغلبُهم، من الأطِبّاء، 
المهندسين والحاصلين على الشّهادات 

العُليا، ما عادوا إلى المخيمات.. فضّلوا 
الاسْتِقرار، بَعيدًا عن سَطْوَة مِيليشيات 
بوليساريو، في إسبانيا، في السّويد، 
في بُلدانٍ أفريقية وحتّى في أستراليا 

وفي نيوزيلندا. في المخَُيّمات الآن فقط، 
يُوخ ومن لم  القيادة، ميليشيات، الشُّ

يؤخذ إلى مَدًى تعليمي أعلى.
هذا عَدَا عنْ تأثير الاسْتِقْطاب 

الاجْتماعي القبَلي الصّحراوي الطّبيعي 
في المنطقة، خاصة مع موريتانيا، مالي 
والنيجر. أما الخلافات السياسية بين 

أفراد القيادة وحتى الانشقاقات أضحت 
معلنة ويجهر بها أصحابها، بحيث 

انْكَمَش حجْم بوليساريو في المخيمات 
إلى حَمَلَة السلاح ومُحترفيه. وهو 
ما يجْعَل منْها لُغْمًا قابِلا للانْفِجار 

في تِنْدوف، دِفاعا عن ”مصدر عيْش“ 
قيادتها ومُشايِعيها، خاصّة وقد أفَلَت 

مزاعمها السياسية، مع ما أنتجه 
ل  المقُترح الملكي ”للحكم الذاتي“، من تحوُّ

قافة السياسية الدولية  نَوْعي في الثَّ
عاطي مع النّزاع حول الصحراء  للتَّ

المغربية. ومع نُفور المِزاج الدّوْلي من 
الميُولات الانْفصالية.. كما كان واضحا 
في رفْض انْفِصال الأكْراد في العراق، 

ورفض انْفِصال كاتالونيا في إسبانيا، 
ومع موجة حلِّ الحَرَكَات الانفصالية 

لنَفْسها، في أوروبا، في أميركا اللاتينية 
وفي آسيا. إنّه اللُّغم السياسي الَّذي 

يجْدُرُ بقيادة الجزائر أن تنْشَغل بفَكّه، 
بتفاعل مع مَصْلحتها في فكِّ ألْغامِها 

الداخلية والتي لن يزيدها تجاهُلها لها 
إلاّ اسْتِفْحالا واشْتِعالا.

يحدث هذا في بَلد الرّيع الغازي 
فْطي الهائل، وفيه قال وزير  والنَّ

الفلاحة، الخميس الماضي، بأن ”القطاع 
سيُنهي ضَبْطَ خارطة توْزيع الحَليب 

م سبتمبر المقُبل“. وأسْهب الوزير،  المدُعَّ
في البرلمان، مُوضّحا ”بأنه تم اعتماد 

في إعداد هذه الخارطة على عدد سكان 
البلديات والولايات مع مراعاة مكان 
تواجد الملَْبَنَات العُمومية والخاصة. 
نت الخارطة التي أشرفت على  وتَضمَّ
إعدادها لجنة وزارية مُشْتركة، آليات 

ع مَسار الحليب حتى لا يتم توجيهه  تَتَبُّ
إلى مسارات أخرى“. ”لا يتمُّ توجيهه 

إلى مسارات أخرى“، قاعدةٌ ذهبية، 
ع كلِّ أوجُه تصريف  لو أعْمِلت في تتبُّ
الميزانية العامّة في الجزائر، لماَ كانت 

فيها طَوابير الحصول على مواد 
التغذية الأساسية، ولماَ تعالى فيها 
أَنينُ ”داء فُقْدان الكَرامة المكُتسبة“، 

ري بآمال  حرُّ لدى شعب شَحَن كفاحه التَّ
الحياة بكرامة.. ولما كانت قيادتها في 

حاجة إلى المكابرة والمباهاة بما لا تملك 
من مقومات القوة، وبما ليس مطلوبا 
منها أن تدعيه.. والمطلوب منها، فقط، 
أن تكون مصدر خير لشعبها، لا سبب 

دائه.
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الدولة في الجزائر تتجاهل ألغامها.. وتفتخر

حري بقيادة الجزائر أن تنشغل 

وتنصرف إلى تفكيك الألغام 

التي زرعتها داخل البلاد 

وحواليها في السياسة وفي 

الجغرافيا.. الداخل الجزائري 

يعج بالألغام في مسافة التنافر 

بين الدولة وشعبها

لبنان في حاجة إلى رئيس 
لجمهوريته. حاجة لبنان إلى 

رئيس هي أشبه بحاجة أهله إلى الخبز 
الذي يغيب ويحضر حسب صرف سعر 
الدولار أو الليرة إذا شئت. يشعر المرء 
أن غياب الساكن في قصر بعبدا إنما 

ينغص سبل العيش على اللبنانيين في 
بيوتهم. لا بد من رئيس لكي يستوي 
الميزان ويحق الحق وتعود المصارف 

إلى عملها مثلما تعود الطيور المهاجرة 

إلى أوطانها. وإن كان لبنان لا ينقصه 
إلا رئيس فإن الطوائف كلها تضع 
ثقتها بممثليها الذين تعبوا وتعب 
معهم العالم من أجل رسم الصورة 

الأمثل لذلك الرمز الذي سيذهب بلبنان 
إلى العالم حضورا، ليس المطلوب منه 

سوى أن يستعيد شكل الدولة التي 
تتلفّت بين الطوائف.

لبنان الطائفي الذي فُرض عليه أن 
يختار رئيسا مارونيا لم يعد قادرا على 
رؤية الطائفة المارونية إلا من خلال ثقب 

طائفي صغير. ثقب لم يحفره الموارنة 
ولكن الآخرين اجتهدوا لكي يكون 

الرأس الماروني بحجم ذلك الثقب. وهو 

ما أدى إلى استبعاد الكثير من أصحاب 
الرؤوس الكبيرة. ما يلزمنا رأس صغير 

يكون بحجم ذلك الثقب الذي يؤدي 
إلى قصر بعبدا. وكما يبدو فإن الطبقة 

السياسية صارت قريبة من الحل 
بعد اختلاف رأت دول عالمية وأخرى 
إقليمية أنها ستهدر أوقاتها عبثا لو 

جلست إلى طاولته وصارت تنصت إلى 
ضجيجه الذي كان الهدف منه إلهاء 

الشعب المنكوب عن لقمة عيشه وأمواله 
المسروقة وليرته التي تتبخر قيمتها في 

انتظار الرئيس.
لبنان الطائفي لم يعد يعترف 

بحق اختيار الموارنة لشخص رئيس 

الجمهورية الذي هو من حصتهم 
طائفيا. لم يعد الدستور هو الحكم. 
صحيح أن الرئيس لا يزال مارونيا 
غير أن اختياره ينبغي أن يتم وفق 
مزاج الطائفة التي تحمل السلاح. 

وهي طائفة حزب الله ولا أقول شيعة 
لبنان. فعلها حزب الله في وقت سابق 
حين عينّ ميشال عون والآن سيفعلها. 

عون كان واجهة حزب الله المارونية 
في الحكم. كان الرجل صريحا حين 

قال ”لبنان ذاهب إلى الجحيم“ تعليقا 
على انفجار مرفأ بيروت عام 2020. ذلك 
الجحيم هو ما سيعيشه لبنان بعد أن 

يكون ضيف بعبدا الجديد قد غيّر أثاثه 
بما يناسب ذوق زوجته. ليست الأمور 
بذلك السوء. فالودائع المصرفية التي 
تمت سرقتها لن تعود إلى أصحابها. 

ذلك ما أعلنته جهات أجنبية فرشت 
أمام اللبنانيين حقائق ما جرى لهم.

ستكون هناك فرحة عارمة في لبنان. 
أخيرا سيكون هناك رئيس. ليأتي 

أيّ رئيس. المهم أن تنتهي المناظرات 
والندوات والحوارات التلفزيونية. 

لتبحثوا عن خبر آخر غير تلك الأخبار 
التي ترى في الرئيس مخلّصا. يعرف 

اللبنانيون أن المعجزة تحل لو أن 
التبولة والكبة النية والفلافل وصحن 

الفتة والمشويات وصلت عن طريق 
الدلفري إلى كل بيت. ذلك ما لم يفعله 

حزب الله في حارة حريك. علينا ألاّ 
نتخيل حدوثه في شارع الحمرا. 

سيكون الخصام أبديا بين اللبنانيين 
ومطبخهم أما الذين يرقصون في 

الحانات المجاورة للجامعة الأميركية 
وعلى شاطئ الروشة فإنهم في مأمن 

من الخصومة.
ننتظر غدا أو بعد غد سيكون 

الرئيس جاهزا، مشويا أو مسلوقا 
ومتبلا بكل البهارات ومعدا للتسويق 

بأسلوب الديلفري إلى العالم. تعب 
الطباخون في إعداده. لم يبق من 

مارونيته شيء بعد أن استعمل 

الطباخون مزيجا من البهارات التي 
طُعّمت بمسحوق الفستق الإيراني. 
ألا يزال طعم الفستق الحلبي عالقا 

بألسنتكم؟
معجزة اختيار رئيس للبنان 

هي ليست واحدة من معجزاته. قرر 
حزب الله سحب البساط من تحت 

قدمي لبنان حين احتكر الرئاسة 
ومنصبها وقصر بعبدا والموارنة 
وبعدهم اللبنانيين كلهم. ولكن ما 

معنى أن يكون هناك رئيس للبنان 
في ظل الهيمنة الإيرانية التي يمثلها 
حزب الله؟ يكمل الرئيس صورة البلد 

الضائع. المركب السكران في حاجة 
إلى قبطان. خدعة تغطي على حادث 
اختطاف. لبنان بلد تم اختطافه. كل 
الأحزاب وكل الطوائف هي أساطير 

تنتمي إلى الماضي. ما يحدث الآن 
يمثله الرئيس الذي عرضت سيرته على 
حزب الله. إن وافق الحزب فقصر بعبدا 

له وإن رفض الحزب فإن حظ الشعب 
سيكون مؤجلا.

اللبنانيون ينتظرون رئيسهم 
المخلّص. يا لبؤسهم وهم يفكرون 

بودائعهم التي سُرقت. ولكن الخبز 
لن يكون في مأمن. بغض النظر عن 

شخص الرئيس لن يُحطم الحدث شباك 
التذاكر كما يُقال في السينما. وهو 

حدث سينمائي ستتسابق المطاعم على 
وضع صوره الدعائية على واجهاتها.
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 مراكــش (المغــرب) - وضعت الحكومة 
المغربية قدما باتجاه ترسيخ دعائم صناعة 
الســــيارات النظيفــــة، حينمــــا وقعــــت مع 
شــــركة غوشــــن هاي تيك الصينيــــة مذكرة 
تفاهم لتشــــييد أول منشأة في البلاد تنتج 

البطاريات الكهربائية.
وجاءت الاتفاقيــــة على هامش معرض 
جيتكــــس أفريقيــــا الذي احتضنتــــه مدينة 
مراكــــش مؤخــــرا، ويعــــد إحدى مبــــادرات 
معــــرض جيتكــــس غلوبال في دبــــي، وهو 
أكبر معرض عالمي للتكنولوجيا والشركات 
الناشــــئة المصنف كأفضل معــــرض عالمي 

لقادة العالم في المجال التكنولوجي.
وكان وزيــــر الصناعــــة ريــــاض مــــزور 
قد كشــــف خلال قمــــة الأعمــــال الأفريقية – 
الأميركيــــة فــــي مراكش الصيــــف الماضي، 
أن بــــلاده تتفــــاوض مع شــــركات مصنعة 
لبطاريــــات الســــيارات الكهربائية من أجل 
إنشــــاء مصنع بما يناسب قطاع السيارات 

الحالي وإنتاج الكوبالت.
وبفضــــل مؤهلاتــــه الكبيــــرة يســــعى 
المغــــرب إلى أن يؤكد موقعــــه كمنصة آمنة 
وواعدة قادرة على تحفيز المستثمرين على 
دخــــول القطاع الذي يضطلع بدور محوري 
فــــي التنميــــة الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة 
بالبلاد، بفعــــل بنيته التحتيــــة الصناعية 

وغناه بالمواد المعدنية.

وقــــدرت الكلفة الاســــتثمارية للمصنع 
بنحــــو 65 مليــــار درهم (6.5 مليــــار دولار)، 
ومن شــــأنه إحداث ما يناهز 30 ألف فرصة 

عمل في غضون عشر سنوات.
وتهــــدف الشــــراكة التــــي وقــــع عليها 
الوزير المنتدب المكلف بالاســــتثمار محسن 
الجزولــــي، والمدير العام لشــــركة غوشــــن 
هاي تيــــك، لي زهــــن إلى تعزيــــز التعاون 
في المجالات المرتبطــــة بالطاقات المتجددة، 
واســــتعمالها أساســــا في إنتاج ســــيارات 

كهربائية.
وأكد الجزولي في تصريحات إعلامية 
أن الأهميــــة التي تكتســــيها المذكرة تتعلق 
بتوطين مصنع سيســــاهم في دعم ســــوق 
العمل، وخاصة في صناعة السيارات، وأن 

الاستثمارات التي يحتاجها سيتم توفيرها 
حتى عام 2030.

والشــــركة الصينية فاعل رئيســــي في 
قطــــاع الطاقات المتجــــددة، والتــــي تعتبر 
مجموعة فولســــكفاغن الألمانيــــة للصناعة 

أحد أبرز المساهمين فيها.
وتعتزم غوشــــن هاي تيــــك الرائدة في 
قطاع الحركية الكهربائية إرســــاء منظومة 
صناعيــــة لإنتــــاج البطاريــــات الكهربائية، 
بالمغــــرب،  الطاقــــة  تخزيــــن  ومنظومــــات 
الــــذي يُعــــد رائدا فــــي المجــــال وذا صيت 
عال لــــدى الشــــركة، التــــي انتقتــــه للكثير 

من الاعتبارات.
وأكد زهن أن تنفيذ أول مصنع لصناعة 
بطاريات السيارات الكهربائية في أفريقيا 
بالمغرب يســــتهدف إرساء منظومة صناعة 
إنتــــاج بطاريــــات الســــيارات الكهربائيــــة 

وتخزين الكهرباء.
وأوضح أن المشــــروع هو نتيجة للعمل 
الــــدؤوب بين البلديــــن. وقــــال إن ”تطوير 
الســــيارات  بطاريــــات  لصناعــــة  مصنــــع 
الكهربائيــــة فــــي أفريقيا الهــــدف منه هو 

توفير الإنتاج والتصدير عالميا“.
وأشاد زهن برؤية العاهل المغربي الملك 
محمد الســــادس لقطاع الطاقــــة المتجددة، 
التي تمثّــــل عمــــاد إســــتراتيجية التحول 
فــــي مجــــال الطاقــــة، ومناخ العمــــل الآمن 

للمستثمرين بالبلاد.
وتولي الرباط اهتماما خاصا بالطاقة 
البديلة، وهي تمثّل عامل جذب لاستثمارات 
صناعــــة  فــــي  المتخصصــــة  الشــــركات 

البطاريات والسيارات الكهربائية.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن حصة 
الطاقة المتجددة ارتفعت إلى 38 في المئة من 
القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء في البلاد 
بنهاية عــــام 2022، ليبلغ إنتاجها 4.03 ألف 

ميغاواط.
ويعد المغــــرب رائدا علــــى صعيد قارة 
أفريقيــــا فــــي إنتاج الســــيارات مــــع قطاع 
مندمــــج كليا في سلســــلة القيمــــة العالمية، 
ويتمتع بطاقــــة يتوقع أن تصل إلى مليون 

سيارة في السنة. ويتم تصدير 90 في المئة 
من الإنتاج إلى أكثر من 75 بلدا.

وتراهن الحكومة على أن تصل الطاقة 
الإنتاجية لقطاع السيارات الكهربائية إلى 
120 ألف وحدة خلال ثلاث ســــنوات، بينما 
تتــــراوح قدرته الإنتاجيــــة الحالية بين 40 

و50 ألف وحدة سنويا.
وأفــــاد مــــزور مؤخرا بأن بلــــده يعتزم 
زيادة طاقته الإنتاجية من الســــيارات إلى 
مليــــون ســــيارة ســــنويا عــــوض 700 ألف 
حاليــــا، منهــــا 40 ألــــف ســــيارة كهربائية، 
كما أشــــار إلى أن الأجــــزاء المصنعة محليا 
تمثل الآن 63 في المئة من المركبات الموجهة 

للأسواق العالمية.
ومنتصف مايــــو الماضي، أعلن المغرب 
إنتاج أول ســــيارة محليــــة الصنع، إضافة 
إلى نموذج أولي لمركبة تعمل بالهيدروجين، 
مما يعزز علامة ”صُنع في المغرب“، ويدعم 
مكانة البلد ليكون منصة تنافســــية لإنتاج 

السيارات.
وأكد رئيس المركز المســــتقل للتحليلات 
الإســــتراتيجية بالربــــاط إدريــــس الفينــــة 
لـ“العرب“ أن نســــبة تطور قطاع السيارات 
سترتفع في السنوات المقبلة بالمغرب، الذي 
يســــعى لتوظيــــف الخبرات التــــي يملكها 
لمواكبة السوق وجذب استثمارات ضخمة 

في القطاع.
وقال إن البلد يركــــز في توجهاته على 
”الربط بين الاســــتثمار في قطاع السيارات 
التي  البطاريــــات،  وصناعــــة  الكهربائيــــة 

تعرف تطورا كبيرا“.
وأعلنــــت وزيرة الطاقــــة المغربية ليلى 
بنعلــــي العــــام الماضــــي اســــتهداف ضخ 
اســــتثمارات بقيمة تصل إلى مليون دولار 
لتطويــــر تكنولوجيــــا صناعــــة بطاريــــات 

السيارات الكهربائية.
ويأتي ذلك وســــط ســــعي البــــلاد نحو 
القائمــــة  الليثيــــوم  بطاريــــات  تصنيــــع 
علــــى معــــدن الفوســــفات، والابتعــــاد عن 
والنيــــكل  الكوبالــــت  معــــادن  بطاريــــات 
والمغنيســــيوم، وهــــو مــــا يمثّل مشــــروعا 

المعــــدن.  بذلــــك  تميزهــــا  مــــع  واعــــدا 
ويقــــول خبــــراء إن البطاريــــة الكهربائية 
تشــــكل ثلــــث تكلفــــة صناعة الســــيارة، ما 
ســــيمنح المغرب مكانة قوية بهذه الســــوق 
فــــي ظل توجــــه جيرانها فــــي أوروبا نحو 
وقف العمــــل بالمركبات التي تعمل بالوقود 
الأحفوري عام 2035، والتحول إلى المركبات 

عديمة الانبعاثات.
وشــــهد العام الجاري إعلان شــــركات 
لصناعــــة بطاريات الســــيارات الكهربائية 
سعيها للاســــتفادة من المعادن المغربية في 

تأمين احتياجاتها.

ومن بين هذه الكيانات أل.جي إنيرجي 
سوليوشن الكورية الجنوبية التي اتجهت 

إلى المغرب لتأمين إمدادات الليثيوم.
وتعد الشركة الكورية ثاني أكبر مصنع 
للبطاريات الكهربائية في العالم، وقد عبرت 
عن اهتمامها بتوفير إمدادات هيدروكسيد 
الليثيــــوم من المغــــرب، عبر توقيــــع مذكرة 
تفاهم مع شــــركة ياهــــوا الصينية الرائدة 
في إنتاج هيدروكســــيد الليثيــــوم لضمان 

إمدادات ثابتة عالية الجودة.
وكانت شركة مناجم للتعدين الحكومية 
قد اتفقت في يناير 2022 مع شركة التعدين 
وتجارة الســــلع جلينكور على إنتاج معدن 
الكوبالت في مصنع ســــتتم إقامته بالقرب 
مــــن مدينة مراكش، ثالث أكبــــر مدن البلاد 

من حيث تعداد السكان.
ويعد المغرب، إلى جانب كندا، من أكبر 
منتجي خام الكوبالت على مستوى العالم. 
ولديــــه أحد المناجــــم النادرة لهــــذا المعدن، 
الذي يدخل في صناعة بطاريات السيارات 
الكهربائية، في قارة أفريقيا. ويبلغ إنتاجه 

السنوي نحو ألفي طن.
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البلد يركز على الربط 

بين تصنيع السيارات 

والبطاريات

إدريس الفينة

 الكويــت - تعطــــي تقييمــــات صندوق 
النقد الدولي بشأن قدرة الاقتصاد الكويتي 
على مواجهة الرياح العالمية المعاكسة هذا 
العــــام والمقبل في ظل زخم نشــــاط القطاع 
الخاص المزيد من الدفع المعنوي للبلد رغم 

استمرار العراقيل السياسية.
وتوقع خبراء المؤسسة المالية الدولية 
المانحــــة في تقريــــر بعد ختام مشــــاورات 
المــــادة الرابعــــة أن ”يظــــل الاقتصــــاد غير 
النفطــــي الكويتي قويا هذا العــــام“، الأمر 
الذي يساند الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 
في مواجهة تقلبات أسعار النفط وإنتاجه 

وبطء نمو الطلب الخارجي.
وبينمــــا من المرجح هبــــوط النمو هذا 
العــــام إلى 0.1 في المئة، قدر الصندوق نمو 
الاقتصاد غير النفطــــي بنحو 3.8 في المئة 
بفضل التنشيط المالي والانتعاش الجزئي 
فــــي توظيف الوافدين، بالرغم من بطء نمو 

الائتمان الحقيقي.
وتزامــــن صدور التقرير الــــذي أوردته 
وكالة بلومبرغ مع إدلاء الكويتيين الثلاثاء 
بأصواتهم لاختيار أعضــــاء مجلس الأمة، 
وعددهــــم خمســــون، في ســــابع انتخابات 

تشريعية تجُرى بالبلاد منذ عام 2012.
ويشــــهد البلــــد الخليجــــي العضو في 
منظمة أوبك منذ ســــنوات أزمات سياسية 
متكررة جعلته يبتعد كثيرا عن تنفيذ رؤية 
2035 التي تتضمن في الكثير من محاورها 
خططــــا لتنويع اقتصاد ظــــل معتمدا على 

الخام لعقود.
وذكــــر تقريــــر الصنــــدوق أن تقلبــــات 
أســــعار النفط وإنتاجه الناجمة عن عوامل 
عالمية تفرض مخاطر على النمو والتضخم، 
وكذلــــك على رصيد المالية العامة والرصيد 

الخارجي للكويت.
وأوضــــح أن حــــدوث تباطــــؤ أعمــــق 
فــــي النمــــو العالمي، ربمــــا بســــبب زيادة 
تشديد السياســــة النقدية أو الضغوط في 
القطاعــــات المصرفية لكبــــرى الاقتصادات 
المتقدمة، يمكن أن يؤثر سلباً على اقتصاد 

الكويت.
وفيمــــا يخص المخاطر على المســــتوى 
المحلــــي، يمكن أن يــــؤدي التأخر في تنفيذ 
الإصلاحات الماليــــة والهيكلية اللازمة إلى 
استمرار السياســــة المالية العامة الحالية، 
وتقويض ثقــــة المســــتثمرين، بينما يحول 
دون التقدم نحو تنويع النشاط الاقتصادي 

وتعزيز قدرته التنافسية.
وفي مايو الماضي منحت وكالة فيتش 
للتصنيــــف الائتمانــــي نظــــرة مســــتقبلية 
متشائمة لرؤية الكويت 2035 التي أطلقتها 
فــــي عــــام 2016، عكس خطــــط دول الخليج 
الخمس الباقية، التي صنفتها إما بشــــكل 
إيجابي أو إيجابي إلــــى حد ما أو حيادي 

أو سلبي إلى حد ما.
وأشــــارت إلى أن الكويت ستتخلف في 
إستراتيجيات وخطط التنويع الاقتصادي 
الخاصــــة بهــــا، إذ إن البيئــــة السياســــية 
الصعبة في البــــلاد أدت إلى تأخير التقدم 

في خطط التنويع الاقتصادية الخاصة.
وعلــــى الجانب الإيجابي، فإن تســــوية 
حالة الجمود السياســــي يمكــــن أن تعجل 
الإصلاحــــات الماليــــة والهيكليــــة اللازمة، 
وتعزز ثقة المستثمرين وتحفز الاستثمارات 

الخاصة.
ويتوقع خبراء الصندوق هبوط فائض 
الماليــــة العامة الكلي إلــــى 6.9 في المئة من 

إجمالي النــــاتج المحلي في 2023، وهبوطه 
باطــــراد بعد ذلــــك ليتحول إلــــى عجز على 

المدى المتوسط.
ولكن بعد الســــنة المالية الحالية، التي 
ســــتنتهي في أواخر مارس 2024، ستحتاج 
الحكومــــة الكويتيــــة إلــــى ضبــــط أوضاع 
الماليــــة العامة لعكس مســــار هــــذا الاتجاه 

العام المتوقع.
بضرورة  الصنــــدوق  خبــــراء  ويطالب 
ترشيد فاتورة أجور القطاع العام، وأيضا 
إلغــــاء الدعم الكبير علــــى الطاقة بالتدريج 
مع الاســــتعاضة عنها بدعم الدخل الموجه 

إلى الأسر محدودة الدخل.
وتتوقــــع الحكومــــة الكويتيــــة تحقيق 
عجز مالــــي فــــي الميزانية الحاليــــة بنحو 
خمســــة مليارات دينــــار (16.4 مليار دولار) 
مع تقديرها المتحفظ لســــعر النفط وزيادة 
اســــتحقاقات  بســــداد  والتزامهــــا  الدعــــم 

متراكمة منذ سنوات.
ولزيادة الإيرادات غير النفطية يطالب 
الصندوق بفرض ضريبــــة القيمة المضافة 
بنســــبة خمســــة في المئة، وفرض ضرائب 
انتقائيــــة على التبغ والمشــــروبات المحُلاة، 
كما جــــرى الاتفاق عليه مــــع بلدان مجلس 
التعاون الخليجي الأخرى في 2015 و2016.

وإضافة إلى ذلك ينبغي توسيع ضريبة 
دخل الشــــركات البالغة نسبتها 15 في المئة 
لتغطي الشركات المحلية، وهو ما سيجعل 
الكويــــت تفــــي بمتطلبات الاتفاقية بشــــأن 
الحــــد الأدنى العالمــــي لضريبة الشــــركات 
متعددة الجنســــيات التــــي تقودها منظمة 

التعاون والتنمية.
ويرى الصنــــدوق أنه يمكن تخصيص 
جــــزء مما ينتــــج عن ذلك مــــن مدخرات في 
الماليــــة العامــــة للاســــتثمارات اللازمة في 
مجالــــي النقــــل والبنيــــة التحتيــــة للطاقة 

المتجددة.
وقــــال ”يمكــــن تركيــــز صرف مــــوارد 
الاســــتثمار فــــي البنية التحتيــــة في بداية 
الفترة تحسباً لاحتمال حدوث تراجع كبير 

في النمو غير النفطي“.
ويبــــدو التعجيل بتمريــــر قانون الدين 
العام أمرا بالــــغ الأهمية. ويؤكد الصندوق 
أنه في غياب تشــــريع يســــمح بالاقتراض 
أو ســــلطة قانونية للســــحب مــــن صندوق 
احتياطــــي الأجيــــال القادمة، ظــــل تمويل 
الماليــــة العامــــة معتمدا على الســــحب من 
صنــــدوق الاحتياطــــي العام وهــــو أصغر 

بكثير.
وقال معــــدو التقرير إن ”هناك ضرورة 
لإقرار قانون الديــــن العام الجديد من أجل 
تســــهيل تمويل المالية العامة بشكل منظم 
من خلال إصدار الســــندات الســــيادية، مع 

دعم تطوير سوق السندات المحلية“.
وأضافوا ”في الوضع الأمثل، لا ينبغي 
أن يفرض هــــذا القانون الجديد قيوداً على 
آجال اســــتحقاق الســــندات الســــيادية أو 
ينص على تواريخ محددة مســــبقاً لانتهاء 

المدة“.

 - المتحــدة)  (الولايــات  كوبيرتينــو   
اقتحمت أبل عالم الميتافيرس الذي يهيمن 
عليه عمـــلاق التواصـــل الاجتماعي ميتا، 
إذ كشـــفت النقاب عن سماعة رأس للواقع 
المعزز أســـمتها ”فيجن برو“، وهي أخطر 
وأكبر رهان لشركة الإلكترونيات الأميركية 

منذ طرحها هاتف آيفون.
وقال رئيس أبل تيم كوك في كلمة قبيل 
خلال  كشـــف هذا ”المنتج الثوري الجديد“ 
المؤتمر الســـنوي للمطورين الـــذي تقيمه 
الشـــركة، إنّ ”مزج المحتويات الرقمية مع 
العالـــم الحقيقي ســـيتيح ابتـــكار تجارب 

جديدة لم نشهدها من قبل“.
وعقـــب إزاحـــة الســـتار عـــن الخوذة 
ارتفعـــت أســـهم أبـــل اثنين فـــي المئة إلى 
مســـتوى قياســـي مرتفع عند نحو 184.95 
دولار قبل الإطلاق، لكن الأسهم أغلقت على 

انخفاض طفيف بعد الإعلان.
ويشـــكل عـــرض فيجـــين بـــرو أكبـــر 
عمليـــة إطلاق لمنتـــج من الشـــركة منذ أن 
كشـــفت ســـاعتها الذكية أبـــل ووتش عام 
2015. وبذلـــك، تكـــون قـــد طرحت نفســـها 

منافســـة لمجموعة ميتا، جارتها في وادي 
السيليكون، على أرض اختصاصها.

ويفترض أن يبدأ ســـعر فيجن برو من 
3499 دولارا، أي أكثـــر مـــن ثلاثة أضعاف 
تكلفة أغلى ســـماعات رأس ميتـــا للواقع 
المختلط كويســـت برو، التي تهيمن حاليا 
علـــى ســـوق ســـماعات الواقعـــين المعزز 

والافتراضي.
وتطرح أبل الخوذة التي 
ليست لاسلكية في الولايات 
المتحدة أوائل 2024 على أن 

تطرحها في المزيد من الدول 
في وقت لاحق من ذلك العام. 

وستتوفر خدمة ديزني+ للبث 
من والت ديزني على السماعة 

من بداية طرحها.
وسيكون 
المستخدمون 

لفيجن برو 
قادرين 

على تحديد 
المحتوى داخل 

النظـــارات بأعينهـــم، مع اســـتخدام نظام 
كاميـــرا وميكروفون ثلاثي الأبعاد لالتقاط 
مقاطع مصورة وصـــور يمكن عرضها في 

شكل ثلاثي الأبعاد لاحقا.
وخـــوذة فيجين بـــرو متصلة ببطارية 
يمكن وضعها في الجيب وتخدم لساعتين. 
درجة  اختيـــار  للمســـتخدمين  ويمكن 
الانغمـــاس فـــي العوالـــم بفضل 
نقـــرة تتيـــح لهم الانتقـــال من 
الواقع المعزز إلى الافتراضي.

وقالت كارولينا ميلانيسي 
المحللة في كرييتف 
ستراتيجيز لفرانس برس 
بعد تجربتها ”إنني مذهولة 
بسلاسة استخدام الخوذة“، 
مضيفةً ”كنت في عالم غامر 
عندما بدأ أحدهم 
يتحدّث معي 
وكأن هذا 
الشخص 
واقف 
أمامي“.

وقال نائب رئيس الشـــركة المســـؤول 
عن قســـم التصميم ريتشـــرد هـــوارث ”إذ 
اشـــتريتم أحدث جهاز تلفزيون ومكبرات 
صوت عالية الأداء وجهـــاز كمبيوتر قوياً 
ومـــزوّداً بشاشـــات كثيـــرة عاليـــة الدقة 
وغيرها من الأجهزة المتطوّرة، فلن تصلوا 

إلى مستوى فيجين برو“.
وفـــي أوضـــح اختـــلاف بينهـــا وبين 
ســـماعة ميتا كويست برو، تحتوي فيجين 
برو أيضا على شاشة خارجية تُظهر عيني 
المستخدم للأشخاص في العالم الخارجي.

مظلمة  الخارجيـــة  الشاشـــة  وتصبح 
عندما ينغمس المستخدم بالكامل في عالم 
افتراضي. وعندما يقترب شـــخص ما من 
مســـتخدم في الوضع الافتراضي الكامل، 
تعرض ســـماعة الرأس كلا من المســـتخدم 

والشخص الخارجي أحدهما للآخر.
وقال آلان داي المســـؤول فـــي أبل ”لن 
تنعـــزل أبـــدا عن الأشـــخاص مـــن حولك. 

يمكنك رؤيتهم ويمكنهم رؤيتك“.
وتســـتخدم ســـماعة الرأس شـــريحة 
جديدة تسمى ”آر�1، وهي مصممة لمعالجة 

المعلومات من مستشـــعراتها في وقت أقل 
من غمضة عين.

وبالنســـبة إلـــى اســـتخدامات العمل، 
أوضحت أبل كيف يمكن استخدام سماعة 
الـــرأس مع لوحة التتبـــع ولوحة المفاتيح 
للعمل كجهاز كمبيوتر تقليدي مع شاشات 

متعددة.

فـــي  المحلـــل  ورمســـر  يـــوري  ورأى 
إنســـايدر أنتيليجنس أنّ عـــرض الخوذة 
كان ”مذهـــلاً“، مع أنّ ”خيار وجود بطارية 

خارجية غريب بعض الشيء“.
وتابـــع ”يبقى ســـؤالان رئيســـيان لم 
نتلـــق أجوبة عليهمـــا: من ســـيدفع 3500 
دولار لحيـــازة هذه الخـــوذة؟ وهل الناس 
يرغبـــون فعـــلا بتجـــارب فـــي الواقعـــين 

الافتراضـــي والمعزز من خـــلال خوذة غير 
لاســـلكية؟“. وتقـــول أبـــل إنهـــا تعمل مع 
أدوبي ومايكروسوفت لوضع تطبيقاتهما 
على ســـماعة الرأس الجديـــدة، بالإضافة 
إلى يونيتي، وهي شركة تكنولوجيا تعمل 
مع مطوري الألعاب، والتي قفزت أسهمها 

بأكثر من 14 في المئة بعد الإعلان.
وتجاوز أبل توقعات مؤســـس شـــركة 
فـــي.آر دايركـــت الاستشـــارية فـــي مجال 
الواقـــع الافتراضي رولـــف إيلّنبرغر لكنه 
انتقـــد عرضهـــا بشـــكل محـــدد تطبيقات 

ثنائية الأبعاد (أفلام وألعاب فيديو).
وقال ”كنت أتمنّى لو عرضت مزيداً من 
التطبيقات على 360 درجة. لكن عليها أولاً 
إنشـــاء نظام لإدارة محتوى جديد يتوافق 

مع القدرات التقنية“.
وعشـــاق  المســـتثمرون  ويركـــز 
التكنولوجيـــا علـــى حد ســـواء على مدى 
تداخل رؤية أبل لسوق الواقع الافتراضي 
مع ميتا التي تستحوذ على أكثر من 80 في 
المئة من الســـوق نهاية 2022، وفقا لشركة 

كاوتنربوينت لأبحاث السوق.

ترجــــــم المغرب مســــــاعيه الرامية إلى 
ــــــادة زخم قطــــــاع الســــــيارات في  زي
في  بالدخــــــول  ــــــي  المحل الاقتصــــــاد 
ــــــاء مصنع  شــــــراكة مع الصــــــين لبن
ــــــاج بطاريات  ضخــــــم مخصص لإنت
المركبات الكهربائية، في خطوة تؤكد 
جدية الحكومة لمواكبة الطفرة العالمية 

في هذا المجال الواعد.

زخم القطاع الخاص

يساند اقتصاد الكويت

في وجه التقلبات

أبل تخوض غمار الميتافيرس في أخطر رهان منذ آيفون

الصين تستثمر في أكبر 

مصنع للبطاريات الكهربائية بالمغرب
غوشن هاي تيك تضخ 6.5 مليار دولار لدعم إنتاج المركبات النظيفة 

شراكة واعدة لمستقبل قطاع نظيف

فيجن برو مذهلة لكن 

خيار البطارية غريب 

والسعر مرتفع

يوري ورمسر

ـل الاجتماعي ميتا، 
سماعة رأس للواقع 
ن برو“، وهي أخطر 
كترونيات الأميركية 

ن.
م كوك في كلمة قبيل 
خلال  وري الجديد“
طورين الـــذي تقيمه 
لمحتويات الرقمية مع 
تيح ابتـــكار تجارب 

قبل“.
ســـتار عـــن الخوذة 
اثنين فـــي المئة إلى 
184.95 فع عند نحو
الأسهم أغلقت على 

لإعلان.
يجـــين بـــرو أكبـــر 
من الشـــركة منذ أن 
ية أبـــل ووتش عام 
طرحت نفســـها  قـــد

ويفترض أن يبدأ ســـعر فيجن برو من 
3499 دولارا، أي أكثـــر مـــن ثلاثة أضعاف 
تكلفة أغلى ســـماعات رأس ميتـــا للواقع 
المختلط كويســـت برو، التي تهيمن حاليا 
علـــى ســـوق ســـماعات الواقعـــين المعزز 

والافتراضي.
وتطرح أبل الخوذة التي
ليست لاسلكية في الولايات 
المتحدة أوائل 2024 على أن 

تطرحها في المزيد من الدول 
في وقت لاحق من ذلك العام. 

وستتوفر خدمة ديزني+ للبث 
من والت ديزني على السماعة 

من بداية طرحها.
وسيكون 
المستخدمون
لفيجن برو 

قادرين 
على تحديد 

المحتوى داخل 

مقاطع مصورة وصـــور يمكن عرضها في 
شكل ثلاثي الأبعاد لاحقا.

وخـــوذة فيجين بـــرو متصلة ببطارية 
يمكن وضعها في الجيب وتخدم لساعتين. 
درجة  اختيـــار  للمســـتخدمين  ويمكن 
الانغمـــاس فـــي العوالـــم بفضل 
نقـــرة تتيـــح لهم الانتقـــال من 
الواقع المعزز إلى الافتراضي.

وقالت كارولينا ميلانيسي 
المحللة في كرييتف 
ستراتيجيز لفرانس برس 
بعد تجربتها ”إنني مذهولة 
بسلاسة استخدام الخوذة“، 
”كنت في عالم غامر  مضيفةً

ب

عندما بدأ أحدهم 
يتحدّث معي 
وكأن هذا 
الشخص 
واقف 
أمامي“.

اشـــتريتم أحدث ج
صوت عالية الأداء
ج م ي

ومـــزوّداً بشاشـــات
ي و

وغيرها من الأجهزة
إلى مستوى فيجين
وفـــي أوضـــح
ســـماعة ميتا كويس
برو أيضا على شاش
المستخدم للأشخاص
الشاش وتصبح 
عندما ينغمس المس
افتراضي. وعندما 
مســـتخدم في الوض
تعرض ســـماعة الر
والشخص الخارجي
وقال آلان داي ا
تنعـــزل أبـــدا عن الأ
يمكنك رؤيتهم ويمك
وتســـتخدم ســ
1 ”آر جديدة تسمى

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



الأربعاء 2023/06/07 

11السنة 46 العدد 12795 اقتصاد

 إســطنبول - تخطـــط طيـــران الإمارات 
للتقدم لشـــراء المزيد مـــن الطائرات خلال 
الأشـــهر القليلـــة المقبلـــة، في ظـــل عودة 
انتعـــاش الطلـــب علـــى رحـــلات الســـفر 
الطويلة، تزامنا مع طموح الشـــركة لتأمين 

فترات التسليم.
وتقترب الشركة، التي تعتبر الأكبر في 
القطاع من حيث الأســـطول، من شـــراء ما 
يتراوح بين 100 و150 طائرة، فيما تستعد 
لتستبدل أســـطولها من طائرات أيرباص 
أي 380 المقرر الاســـتغناء عنه مطلع العقد 

المقبل.
وقال تيم كلارك رئيس الشركة الثلاثاء 
علـــى هامـــش الاجتمـــاع العامّ الســـنوي 
لاتحـــاد النقل الجـــوي الدولـــي المقام في 
إســـطنبول ”ربما نطلب المزيد من أيرباص 
أي 350 وبوينغ 777 إكس أو �787، في إطار 
مســـاعي الاســـتعداد للطلب المتوقع خلال 

العقد القادم.
وقال خلال مؤتمر صحفي ”نتطلع إلى 
المزيـــد من طائرات أي 350 وبوينغ 777 – 9 

وربما 787“.
وفي البدايـــة رفض الكشـــف عن عدد 
الطائـــرات التي تجري دراســـة إضافتها. 
واكتفـــى بالقول ”كل ما ســـأقوله هو إننا 
نتطلع لشراء عدد من الطائرات الإضافية“، 
لكنه عـــاد وصرح لوكالـــة بلومبرغ بالرقم 

المحتمل للطلبية.
والطائـــرات بوينغ 777 إكس هي عائلة 
مخطط لها من طائرتين كبيرتين كل منهما 
9 سعة 400  بمحركين إحداهما طراز 777 – 

مقعد والأصغر طراز 777 – 8.
وتأخـــر دخـــول هـــذه الطائـــرات إلى 
الخدمة لعدة سنوات وسط مشكلات تتعلق 

بالتصاريح وتطويـــر المحركات. وخفضت 
طيران الإمـــارات حجم طلبية لشـــراء 150 
طائرة 777 إكـــس إلى 126 طائرة كجزء من 
صفقـــة طلبت فيها الشـــركة 30 طائرة 787 

دريملاينر في عام 2019.
وقال كلارك إن ”الثقة ربما زادت قليلا“ 
فـــي قـــدرة بوينغ علـــى إطـــلاق الطائرات 
الجديدة، مضيفا أنه يتوقع ”اســـتلام أول 

طائرة في الربع الأخير من 2025“.
وستســـعى شـــركة الطيـــران لتســـلُّم 
الطائرات ابتداءً مـــن 2027 حتى 2033، مع 
خـــروج طائـــرات أي 380 مـــن الخدمة في 

.2032

وربما تصدر طلبات الشـــراء الأسبوع 
المقبل، ويمكن أن يحدث ذلك خلال معرض 
دبي للطيران، وفق كلارك الذي أشـــار إلى 
أن الطلب علـــى الطيران هـــو الأقوى منذ 
فتـــرة طويلة، مـــع احتمال حـــدوث بعض 
”التباطـــؤ“ فـــي منتصـــف العـــام المقبـــل 

بالشرق الأوسط.
وبنت حكومـــة دبي طيـــران الإمارات 
لتصبـــح أكبـــر شـــركة طيران للمســـافات 
الطويلـــة فـــي العالـــم، إذ تقود أســـطولا 
يضـــمّ أكثر من 100 طائرة أيرباص أي 380 

تستخدم الإمارة مركزا عالميا.
ولـــدى الشـــركة بالفعـــل 50 طائرة أي 
350 و117 مـــن 777 إكـــس و30 طـــراز 787-

لديهـــا  وإجمـــالاً،  الطلـــب.  تحـــت  إس   9
أســـطول يضـــمّ أكثـــر مـــن 260 طائـــرة، 
بمـــا في ذلـــك نحـــو 115 طائرة مـــن طراز 

أي 380.
وســـجلت مجموعـــة الإمارات الشـــهر 
الماضي أرباحا قياسية للسنة المالية 2022 
– 2023 بلغـــت 3 مليـــارات دولار، وأعلنـــت 

”التعافي تماما“ من تداعيات الوباء.
وقـــال كلارك ”الطلـــب علـــى خدماتنا 
لا يـــزال يفـــوق قدرتنا علـــى الوصول إلى 
السعة المناسبة“. وأضاف ”تجاوزت نتائج 
الشـــهرين الأولين من هذا العام بالفعل ما 

سجلناه العام الماضي“.
وأوضـــح أن الدرجـــة الأولـــى لا تزال 
”شـــديدة الأهمية لنا“، مضيفـــا أن طيران 

الإمارات ”ســـتمتلك درجة أولى في جميع 
أســـطولها الجديد باســـتثناء طائرات أي 

.“350
وتشـــهد بوينـــغ وأيربـــاص ارتفاعـــا 
كبيرا في الطلـــب على الطائرات، إذ قدّمت 
شركات من طيران الهند إلى شركة طيران 
الريـــاض الجديـــدة طلبـــات كبيـــرة، مـــع 
اهتمام الخطـــوط التركية بطلب المئات من 

الطائرات الجديدة.
ويقول خبراء القطاع إن كل هذا يشكّل 
ضغطـــا علـــى شـــركات الطيـــران الأخرى 
للشـــراء، لكـــن ينقـــص الإنتـــاج لـــكل من 
الطائـــرات ذات البـــدن العريض والضيق 

خلال بقية العقد.
ويواجـــه المصنعون أيضـــا انتقادات 
بســـبب المبالغة في الوعود وعدم التسليم. 
وتنتظـــر طيـــران الإمـــارات منـــذ أكثر من 
خمـــس ســـنوات طائرة بوينـــغ 777 إكس، 

على سبيل المثال.

 بغــداد - تبـــذل الحكومـــة العراقية 
جهـــودا لإزالـــة العقبـــات أمـــام جعـــل 
المشـــاريع الصغيـــرة والمتوســـطة تقوم 
بدورهـــا في تنمية الاقتصـــاد، من خلال 
خطة لتمويلهـــا من بوابة كيان جديد تم 

إطلاقه في الغرض.
المحلية  الاقتصادية  الأوساط  وتتفق 
علـــى أن هـــذه النوعية من المشـــاريع لا 
تـــزال تواجـــه صعوبـــات كثيـــرة، رغم 
التـــي  والإصـــلاح  الدعـــم  محـــاولات 
تقوم بهـــا الســـلطات في ســـبيل زيادة 

زخم أعمالها.
واعتبر محافظ البنـــك المركزي علي 
العـــلاق، أثناء مؤتمـــر أقامتـــه الوكالة 
الألمانيـــة للتعـــاون الدولـــي لاحتياجات 
وأولويـــات التمويل الفعلي للمشـــاريع 
الصغيـــرة والمتوســـطة في العـــراق، أن 

إطلاق مشروع مصرف ”الريادة“ سيكون 
قاعدة لدعم هذا القطاع.

وستؤســـس البنوك الخاصة الكيان 
الجديـــد بدعم من كل مـــن البنك المركزي 
ورابطـــة المصـــارف الخاصـــة العراقية، 
الصغيرة  للمشـــاريع  خدمـــات  لتقـــديم 
المحدود،  الدخـــل  ولـــذوي  والمتوســـطة 
والمشـــاريع  الأفكار  أصحاب  وللشـــباب 

الرائدة أو التقليدية.
حجـــم  عـــن  الكشـــف  يتـــم  ولـــم 
مصرف الريـــادة. ونقلت وكالـــة الأنباء 
العراقية الرســـمية عن العـــلاق قوله إن 
المركـــزي ”سيســـتمر في دعم المشـــاريع 
تعـــد  والتـــي  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
العمـــود الفقري للمشـــاريع الاقتصادية 
وتقليـــل  الخـــاص  القطـــاع  وتنشـــيط 

البطالة والفقر“.

ولكنـــه أوضح أن التجربة الســـابقة 
أشـــارت إلـــى أن التمويـــل وحـــده غير 
كاف، وإنمـــا لا بد من تعزيـــز القطاعات 
بيئـــة  وتوفيـــر  والتدريـــب  والمهـــارات 

مناسبة لانطلاق المشاريع.

وقـــال ”هذا ما نلمســـه من المنظمات 
الدوليـــة التي لديها خبـــرات طويلة في 
هـــذا المجـــال، ومنهـــا منظمـــة التعاون 

الألماني“.
وتظهر بيانـــات لوزارة التخطيط أن 
نسبة البطالة في البلاد تصل إلى 15 في 
المئة، أي ما يعادل حوالي ســـبعة ملايين 
شخص من تعداد السكان البالغ نحو 43 

مليون نسمة.
وبحســــب الوزارة، فــــإن 62  في المئة من 
القوة العاملة النشــــيطة  تعمــــل في القطاع 
الخــــاص وأن  9 في المئة  مــــن إجمالي عمالة 
الشباب يعملون في وظائف أقل من مستوى 
مهاراتهــــم، وهناك 37  في المئة  من الشــــباب 

غير متعلمين أو عاملين ولا متدربين.
وســـعى صنـــاع القرار النقـــدي منذ 
أشـــهر إلى بلـــورة إســـتراتيجية تحفز 
ســـوق الإقراض وخاصة فـــي ما يتعلق 
بتمويل المشـــاريع بما في ذلك الإسكان، 
حتـــى تســـهم في نمـــو النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي، بعدما ظـــل القطاع المصرفي 

لسنوات بعيدا عن فلك التنمية.

 القاهــرة - تواجه مصــــر مهمة تزداد 
صعوبة لجمع الســــيولة المطلوبة لسداد 
فاتــــورة ديونها الخارجيــــة بعدما ارتفع 
اقتراضهــــا في الأعــــوام الثمانية الماضية 
إلى أربعــــة أمثاله للمســــاهمة في تمويل 
مشاريع وتأمين احتياجاتها الاستهلاكية 

ودعم عملة مبالغ في تقدير قيمتها.
وتــــدر القليل من المشــــاريع الضخمة 
في البــــلاد تدفقــــات إضافية مــــن العملة 
الصعبة، بينما فاقم المستثمرون الأجانب 
المتاعــــب بالعــــزوف عن ســــوقها وغيرها 
من الأسواق الناشــــئة منذ اندلاع الحرب 
الروســــية – الأوكرانيــــة وزيــــادة تكاليف 

الاقتراض العالمية.
وتقول الحكومة إنها ستفي بالتزامات 
الســــداد، لكنهــــا لــــم تنفــــذ التغييــــرات 
الاقتصاديــــة الهيكلية، التــــي تعهدت بها 
منذ فترة طويلــــة، كما أن محاولتها جمع 
الســــيولة عن طريق بيع شــــركات مملوكة 
للدولة لم يسفر عن بيع أيّ أصول رئيسية 

بالعملة الصعبة منذ نحو عام.

وقالت مونيــــكا مالك من بنك أبوظبي 
التجاري الــــذي يتخذ مــــن أبوظبي مقرا 
”أعتقد أن أكبر مشــــكلة في الوقت الحالي 

هي أنه لا أحد يرى إصلاحات كافية“.
وأضافــــت لرويتــــرز أن ”مصر تنتظر 
تدفقات رأس المــــال، ولا أحد ممن أتحدث 
معهم على اســــتعداد لفعل ذلك مرة أخرى 

حتى يرى الإصلاح“.
ولطالما حث المستثمرون على أن تكون 
العملة أكثر مرونــــة. لكن الجنيه المصري 
لم يتحرك مقابل الدولار منذ ثلاثة أشــــهر 
رغم تعهد لصندوق النقد بتحريره ضمن 
حزمــــة مالية بقيمة ثلاثــــة مليارات دولار 

تم الاتفــــاق عليها في ديســــمبر الماضي. 
ووســــط شــــح النقــــد الأجنبــــي ســــحبت 
القاهــــرة من صافــــي الأصــــول الأجنبية 
بالنظام المصرفي أكثر من 40 مليار دولار 
في العامين الماضيين اســــتخدم جزء منها 

لدعم الجنيه.
وذكر البنك المركزي الثلاثاء أن صافي 
الاحتياطي النقدي وصــــل إلى نحو 34.6 
مليار دولار بنهاية مايو مقابل 34.5 مليار 

دولار في أبريل.
وحــــاول رئيــــس الــــوزراء مصطفــــى 
مدبولي طمأنة المســــتثمرين على الوضع 
المالــــي للبــــلاد. وقــــال ”أؤكــــد أن الدولة 
المصريــــة لــــم ولن تخفــــق في ســــداد أيّ 

التزامات دولية“.
ســــتفي  إنهــــا  الحكومــــة  وتقــــول 
بالتزاماتهــــا الخارجية وســــتجمع أموالا 
عن طريق بيع أصول تشمل ملياري دولار 

بنهاية يونيو الحالي.
وشــــهد اثنــــان مــــن مصــــادر النقــــد 
الأجنبي الرئيسية زيادة، وهما السياحة 
ورســــوم عبــــور قنــــاة الســــويس. لكــــنّ 
مصرفيين يقولون إن تحويلات المغتربين، 
وهــــم مصدر ثالث مهــــم للعملة الأجنبية، 
تراجعــــت بســــبب تحويل عــــدد أكبر من 
النــــاس لأموالهــــم عــــن طريــــق الســــوق 

الموازية.
ويبلغ صرف الدولار 31 جنيها تقريبا 
بالسعر الرســــمي، لكن السعر في السوق 

السوداء يصل إلى نحو 39 جنيها.
وأثار شــــح العملــــة الصعبة مخاوف 
بشــــأن قــــدرة مصر علــــى ســــداد الديون 
الخارجية. ومنذ أبريــــل الماضي خفضت 
وكالات التصنيــــف الائتماني الرئيســــية 

الثلاث النظرة المستقبلية لديون البلاد.
وقالت موديز إن ”مواعيد اســــتحقاق 
الدين الخارجــــي الكبير لمصــــر أصبحت 

تمثل تحديا متزايدا“.
الأســــبوع  المركزي  بيانات  وأظهــــرت 
الماضي أن المدفوعات المســــتحقة تشــــمل 
2.49 مليار دولار من الديون قصيرة الأجل 
في يونيو، بينما فــــي النصف الثاني من 
2023 تشــــمل 3.86 مليار دولار من الديون 
قصيــــرة الأجــــل و11.38 مليــــار دولار من 

الديون طويلة الأجل.
وبعض هذه الديون مســــتحق السداد 
لــــدول صديقــــة مثــــل حلفــــاء مصــــر في 

الخليج. واســــتنادا إلى تجارب ســــابقة، 
مــــن المرجح أن يمــــددوا أجــــل ودائع لهم 
فــــي المركزي المصــــري تقــــارب قيمتها 30 

مليار دولار.
وهناك ديون أخرى مستحقة لمقرضين 
أقل تســــامحا مثل صنــــدوق النقد، الذي 
يجب أن تســــدد له مصر 2.95 مليار دولار 
بحلول نهاية عام 2023، وحاملي السندات 
الأجانــــب، الذيــــن يســــتحقون 1.58 مليار 

دولار.
وجــــدول الســــداد شــــاق علــــى نفس 
المنوال في الســــنوات التاليــــة ففي 2024 
يجب ســــداد 10.9 مليار دولار في النصف 
الأول مــــن العــــام، و13.3 مليــــار دولار في 

النصف الثاني من العام.
وخــــلال عــــام 2025 يجــــب ســــداد 9.3 
مليار دولار في النصــــف الأول من العام، 
و5.8 مليار دولار فــــي النصف الثاني من 
العام، أما في عام 2026 فيتعين ســــداد 6.6 
مليار دولار خلال النصف الأول من العام 

بخــــلاف 10.2 مليــــار دولار خلال النصف 
الثاني منه.

وتشــــكل هــــذه المدفوعــــات لصندوق 
الأجنبيــــة  الســــندات  وحاملــــي  النقــــد 
وحدهم، وهــــي حوالي 4.5 مليــــار دولار، 
أكثر من نصــــف العائــــدات التي تجنيها 
مصر ســــنويا من قناة الســــويس وتبلغ 8 

مليارات دولار.
وبــــدأ النهم للاقتــــراض في مصر مع 
عقــــد مؤتمر اقتصــــادي في مــــارس 2015 
بعــــد مرور أقل من عام على تولي الرئيس 
عبدالفتاح السيســــي المنصــــب، عندما تم 
الإعلان عن سلسلة من المشاريع العملاقة 
بما فــــي ذلك العاصمــــة الإدارية الجديدة 

وثلاث محطات للطاقة.
وجذب الاطمئنــــان الذي قدمه اتفاقان 
مع صندوق النقد فــــي عامي 2016 و2020 
وحكومات  الأطــــراف  متعــــددي  مقرضين 
أجنبيــــة ومؤسســــات اســــتثمارية. كمــــا 
اســــتفادت مصر التــــي اســــتضافت قمة 

العام الماضي، من موجة  المناخ ”كوب 27“ 
التمويل الأخضر.

وأظهرت بيانــــات للبنــــك المركزي أن 
القروض الخارجية قفزت إلى 162.9 مليار 
دولار بحلول ديسمبر الماضي من أقل من 
40 مليــــار دولار في 2015. وقفز الاقتراض 
في الربــــع الأخير مــــن 2022 وحده إلى 8 

مليارات دولار.
الخبيــــر  سوســــة  فــــاروق  وقــــال 
الاقتصــــادي في بنــــك غولدمان ســــاكس 
”حازت مصر على إعجــــاب صندوق النقد 

والمســــتثمرين بســــبب مــــا كانــــت تفعله 
لاستقرار الاقتصاد الكلي“.

وأوضح سوسة أن استثمارات مصر 
التــــي تعــــد واحدة مــــن أكبر مســــتوردي 
القمــــح فــــي العالــــم وتعتمد أيضــــا على 
الواردات في الحصول على ســــلع غذائية 
أخرى في توفيــــر الوقود لم تحقق العائد 
المأمول من حيث تعزيز القدرة على سداد 

الديون الخارجية.

ويؤكــــد خبراء اقتصاديــــون أن مصر 
التــــي يبلــــغ تعــــداد ســــكانها 105 ملايين 
نسمة أنفقت الكثير من الأموال المقترضة 
على مشاريع لن تحقق عائدات سريعة من 

النقد الأجنبي الذي تحتاجه البلاد.
وتشــــمل المشــــاريع العاصمة الإدارية 
الجديدة التي ستبلغ تكلفة إنشائها شرق 
القاهــــرة 58 مليــــار دولار ومحطة للطاقة 
النووية بتكلفة 25 مليار دولار على ساحل 

البحر المتوسط.
وعلاوة على ذلك إنشــــاء شــــبكة سكك 
حديــــد للقطــــارات عالية الســــرعة بطول 
2000 كيلومتر ستكون سادس أكبر شبكة 
في العالم، وقالت الرئاســــة المصرية إنها 

”ستتكلف 23 مليار دولار“.

وفي الفتــــرة من عــــام 2015 إلى 2019 
صارت مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة 
في العالم، إذ تعاقــــدت على ما لا يقل عن 
54 طلبية أســــلحة، وفقا لمعهد ستوكهولم 

الدولي لأبحاث السلام.

نتطلع للمزيد من 

أيرباص أي 350 وبوينغ 
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طيران الإمارات تعتزم شراء 

١٥٠ طائرة جديدة مع انتعاش السفر

القاهرة أمام معضلة سداد ديونها بعد فورة اقتراض
المشاريع الضخمة لن تجلب العملة الصعبة سريعا وتراجع صافي الأصول الأجنبية لأسباب منها دعم الجنيه

الطموح شيء والواقع شيء آخر تماما

تأكدت ترجيحات المحللين من أن التقلبات العالمية جراء الحرب في شــــــرق 
أوروبا وضعت مصر أمام ســــــيناريو التخلف عن ســــــداد ديونها الخارجية 
رغــــــم طفرة الاقتراض التي اتبعتها الحكومة لضخها في التنمية، والتي لم 

تكن جدارا صلبا لمقاومة الصدمات.
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الاستثمارات لم تحقق 
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الديون الخارجية

فاروق سوسة

أكبر مشكلة لمصر 
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يرى إصلاحات كافية

مونيكا مالك



 الشــارقة - تحتفــــي كوريــــا الجنوبية 
بالمشــــروع الحضــــاري لإمــــارة الشــــارقة 
ودولــــة الإمــــارات العربية المتحــــدة عبر 
تنظيم سلسلة فعاليات وجلسات حوارية 
ونقاشــــية أمام الجمهور الكوري، تعكس 
من خلالها راهن وتاريخ الثقافة الإماراتية 
والعربية وحجم الحــــراك الإبداعي الذي 
تشــــهده، وذلــــك ضمن برنامج ”الشــــارقة 
الدورة الـ65 لمعرض سيول  ضيف شرف“ 
الدولي للكتــــاب خلال الفتــــرة من الرابع 
عشر إلى الثامن عشر من يونيو الجاري.

وبهدف ترســــيخ الروابط والشراكات 
فــــي  الممثلــــة  المختلفــــة  الثقافــــات  بــــين 
المعرض، يشــــمل برنامج الشــــارقة أجندة 
حافلــــة بالفعاليات الثقافية والجلســــات 
الحواريــــة، إضافــــة إلى تنظيــــم لوحات 
الفنــــون التراثية والمعــــارض الفنية التي 
تســــتعرض جماليات الثقافــــة الإماراتية، 
وذلــــك بمشــــاركة نخبــــة مــــن الناشــــرين 
الذيــــن  والمفكريــــن  والفنانــــين  والأدبــــاء 
ســــتتاح لهم فرصة لقــــاء نظرائهم لتبادل 
الخبــــرات وبحث فــــرص الاســــتثمار في 

المعرفة والصناعات الإبداعية.

فعاليات ضيف الشرف

شــــرف  ضيــــف  جنــــاح  يســــتضيف 
المعرض تحــــت إشــــراف هيئة الشــــارقة 
للكتــــاب 12 مؤسســــة ثقافيــــة و11 كاتبا 
ومبدعا وأكاديميا إماراتيا يشــــاركون في 
33 فعالية تســــعى إلى تعزيز الروابط بين 
الثقافتــــين الإماراتية والكورية، وتشــــمل 
ندوات وورش عمــــل وحفلات توقيع كتب 

وأنشطة أدبية وفنية.
تجسد الشــــارقة خلال مشاركتها في 
المعــــرض رؤيتها تجــــاه تعزيــــز حضور 
علــــى  والعربيــــة  الإماراتيــــة  الثقافــــة 
المســــتويين الإقليمي والدولي، وتســــعى 
إلى فتح فرص جديــــدة للتعاون والتبادل 

الثقافــــي وبحث تطوير آفاق الترجمة بين 
اللغتين العربية والكورية.

وتتيح الشــــارقة عبر جناحها المجال 
للتواصــــل بــــين الكُتــــاب والمبدعــــين من 
الناشــــرين  تجــــارب  وتعرض  الجانبــــين 
الإماراتيــــين وتبــــرز جهودهــــا فــــي دعم 
صناعــــة النشــــر على المســــتويين العربي 

والعالمي.

وقالت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة 
مجلــــس إدارة هيئة الشــــارقة للكتاب، ”لا 
شــــيء يفوق قوة الثقافة في بناء علاقات 
عميقــــة بين بلديــــن أو مدينتــــين، ذلك أن 
الثقافــــة يمكــــن وصفهــــا بأنهــــا البصمة 
الوراثيــــة للمجتمعات، ومــــا إن تتجانس 
مــــع ثقافات أخرى حتى تأخذ من صفاتها 
وملامحها، لهذا يمثل الاحتفاء بالشــــارقة 
فرصــــة واســــعة أمــــام الحــــراك الثقافي 
الإماراتــــي لتطويــــر علاقتــــه مــــع نظيره 
الكــــوري، وهو مناســــبة للنظــــر في حجم 
المعــــارف والآداب والفنــــون المترجمة عن 

الكورية إلى العربية والعكس“.
وأضافت ”مهمتنا اليوم أن نتعلم من 
أجدادنا وعلماء وأدباء العرب والمسلمين 
الذيــــن زاروا مختلف بلدان العالم وكتبوا 
عنها وترجموا من آدابها وعلومها، وبنوا 
نهضتهــــم الخاصــــة التي لا يــــزال نورها 

يشع حتى اليوم على العالم كله“.
ويتضمن البرنامج جلسات وفعاليات 
تتنــــاول مواضيــــع مختلفــــة فــــي الأدب 

والشــــعر والتــــراث والفــــن، حيــــث تنظم 
مبادرة PublisHer جلســــة عــــن دور المرأة 
في صناعة النشــــر في كوريا وأمســــيات 
شــــعرية تجمــــع بين شــــاعرات مــــن دولة 

الإمارات وكوريا.
الضوء  الفعاليــــات  مختلف  وتســــلط 
على نقاط التقــــارب والتاريخ الأدبي بين 
ثقافتــــي البلدين ســــواء فــــي مجال الخط 
أو الحكايات أو التراث الشــــعبي والفني 

والترجمة والأدب النسوي.
وتفتح المشــــاركة الباب واســــعا أمام 
المثقفــــين والباحثين لبحث آفــــاق تطوير 
العلاقــــات الثقافيــــة العربيــــة – الكورية، 
إذ تتنــــاول ورش عمل مصاحبــــة الفنون 
الرقميــــة وتحويل الشــــعر الشــــعبي إلى 
مختــــارات مكتوبة والمقارنــــة بين تقنيات 
فنون الطباعــــة، فيما تقدم الفرق التراثية 
الإماراتية اســــتعراضات للفنون الشعبية 
لتعريــــف جمهــــور المعرض علــــى التراث 

الفني للإمارات.
وتشــــهد جلســــات الحــــوار والورش 
مشــــاركة نخبة من الكتــــاب والأكاديميين 
والإعلاميــــين الذيــــن ســــيقدمون رؤاهــــم 
فــــي مجــــالات مختلفــــة مــــن الأدب والفن 
والثقافــــة، حيــــث يلتقــــي زوار المعــــرض 
بالكاتــــب والروائــــي ســــلطان العميمــــي 
رئيــــس اتحــــاد أدبــــاء وكتاب الإمــــارات، 
والشــــاعرة خلود المعلا والشــــاعرة نجاة 
الظاهري والدكتورة عائشــــة الشامســــي 
والكاتبــــة أســــماء الحمــــادي والإعلامية 
عائشة ســــلطان والكاتبة شيخة الجابري 
والدكتــــورة بديعــــة الهاشــــمي والروائي 
والصحافي عيســــى يوسف والكاتبة دبي 
بالهــــول والباحث في التــــراث الإماراتي 

علي العبدان.

إنجاز نوعي

تســــاهم 13 مؤسسة وهيئة ثقافية في 
دولــــة الإمارات بفعاليات احتفاء ”معرض 
بإمارة الشــــارقة  ســــيول الدولي للكتاب“ 
”ضيف شــــرف“ فــــي المعرض، مــــن بينها 

دائــــرة العلاقــــات الحكوميــــة بالشــــارقة 
واتحــــاد كتاب وأدبــــاء الإمــــارات وهيئة 
الشــــارقة للإذاعــــة والتلفزيــــون ومعهــــد 

الشــــارقة للتــــراث وجمعيــــة الناشــــرين 
لإدارة  الإمــــارات  وجمعيــــة  الإماراتيــــين 
حقــــوق النســــخ، وهيئة الشــــارقة للآثار، 
إضافــــة إلــــى المجلــــس الإماراتــــي لكتب 
اليافعين ومجموعة كلمات وبيت الحكمة 
ودائــــرة الثقافة وهيئة الإنمــــاء التجاري 

والسياحي في الشارقة.
وقــــال أحمــــد بــــن ركاض العامــــري، 
رئيس هيئة الشــــارقة للكتاب، ”لا يمر عام 
إلا وتســــجل الشــــارقة فيه إنجازا نوعيا 
جديدا يضاف إلى الســــجل الذي يفخر به 
كل عربي، لأنه إنجاز لمشــــروعها الثقافي 
الذي يتداخل مع مجمــــل الحراك الثقافي 

العربي“.
وأضــــاف العامري أن احتفــــاء كوريا 
الجنوبيــــة بالمشــــروع الثقافي للشــــارقة 

باختيارها ضيف شــــرف معرض ســــيول 
الدولي للكتاب 2023 هو احتفاء بمنجزات 
دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد 
ترسيخ المعرفة أساســــا للتنمية والتقدم، 
واحتفــــاء بالثقافــــة العربيــــة وتكريم لكل 
كاتب وناشــــر ومؤسسة ممن ساهموا في 
صياغة مشــــهدنا الثقافي محليا وإقليميا 

وعالميا.
ويعد ”معرض سيول الدولي للكتاب“ 
مــــن أشــــهر معــــارض الكتــــب في آســــيا 
والعالــــم، والــــذي بــــدأ محليا منــــذ العام 
1954، ثــــم تطــــور إلى معــــرض دولي عام 
1995، ويمثــــل حلقة وصل بين الناشــــرين 
والموزعين وخبــــراء صناعة النشــــر على 
مســــتوى القــــارة، وتتخــــذ منــــه كوريــــا 
الجنوبية منصة للتعريف بإسهاماتها في 

تطوير صناعة النشر اعتمادا على بنيتها 
التحتية المتطورة في مجال التقدم التقني 
والعلمــــي، إضافــــة إلى التعريــــف بأوجه 
الثقافــــة الكوريــــة التي تتميــــز بالانفتاح 

والتواصل مع مختلف الثقافات.
ويذكر أن الشــــارقة حلت في ديسمبر 
الماضــــي ضيــــف شــــرف علــــى معــــرض 
جوادالاهارا الدولي للكتاب في المكســــيك، 
محولة أيام مشــــاركتها فــــي المعرض إلى 
الإماراتيــــة  بالثقافــــة  عالميــــة  احتفاليــــة 
والعربية، وتصــــدر جناح الإمارة ”ضيف 
الأجنحة  شرف الدورة الـ36 من المعرض“ 
المشــــاركة على البوابة الرئيســــة لإكسبو 
المدينة، ليفتح أمام الزوار عالما على الأدب 
والموســــيقى  الخط  وجماليــــات  العربــــي 

والتراث.
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بدور القاسمي: الثقافة تبني علاقات عميقة بين البلدين والحضارتين

الشارقة سفيرة الثقافة العربية 
في معرض سيول الدولي للكتاب

المعرض يستضيف الشارقة 

ويحتفي بالكتب والأدباء الإماراتيين

أعلنت كوريا الجنوبية عن اختيار إمارة الشــــــارقة ضيف شــــــرف ”معرض 
سيول الدولي للكتاب 2023“ لتنضم بذلك إلى قائمة المراكز الثقافية العالمية 
التي تحتفي بالمشروع الثقافي الحضاري للشارقة، التي باتت تمثل سفيرة 

للثقافة الإماراتية والعربية في المحافل الدولية.

الشارقة تجسد خلال 

مشاركتها  رؤيتها لتعزيز 

حضور الثقافة الإماراتية 

والعربية على المستويين 

الإقليمي والدولي

 دمشــق - أقـــام المركـــز الثقافـــي في 
أبورمانـــة وملتقـــى شـــام وقلـــم نـــدوة 
انطباعيـــة ونقديـــة، تضمنـــت مناقشـــة 
مقومات مسرح الطفل وظواهره والسعي 
قدراتهـــم  ومواكبـــة  عقولهـــم  لتقديـــر 
والحـــرص على تطويرها، وشـــارك فيها 

عدد من الأدباء والمسرحيين.
الشاعر والمسرحي هشام كفارنة رأى 
أن مـــن واجب أي مبـــدع يعمل على نص 
مســـرحي أن يكون قادرا على اســـتيعاب 
الأطفال،  وخاصة  المســـتهدفة،  الشريحة 
وتقديم عـــروض إليهم تتلاءم مع تطوير 
معرفتهـــم، وعلـــى الفنان الممثـــل أيضا 
استخدام الخيال لأن الأطفال يتقمصون 
الشـــخصيات، ويتأثرون بها ويتفاعلون 
معها ويستفيدون منها على قوة بنائهم 
المعرفـــي والثقافـــي، لافتا إلـــى ضرورة 

الابتعـــاد عن الابتـــذال فـــي العمل الذي 
يخرب عقل الطفل وثقافته.

وتحدث مدير مؤسســـة إنتـــاج زياد 
المـــوح عـــن بعـــض المســـرحيات التـــي 
تحدث خللا في منظومـــة تربية الأطفال 
والفتيـــان، وضرورة العمـــل على توعية 
الطفـــل بها، حتى ولو نالـــت جوائز، ولا 
بـــد من تجاوز التفكير المـــادي في العمل 

من أجل الأطفال.
والشـــاعر  المخـــرج  رأى  حـــين  فـــي 
علـــي العقبانـــي أن لا بـــد مـــن الارتقاء 
إلى مســـتوى الطفل الموهـــوب والواعي 
ومعرفة كيفية تفكيره ودعم ما يقدم إليه، 
سواء أكان في المسرح أو غيره بما يؤثر 
على عواطفه بشـــكل إيجابـــي، ويحترم 
مشاعره وموهبته، وهذا يمكن أن يتحقق 

في إنجاز المسارح الواعية والتفاعلية.

الأديب والمسرحي محمد الحفري بينّ 
ضرورة توفير نص مســـرحي له مكونات 
يتمكـــن المخـــرج مـــن تفكيكهـــا وربطها 
بالأصالـــة، إضافة إلى قدرة كل الأجناس 
الأدبية على الوجود المسرحي في بنائها، 
وهـــذا يعود إلى صاحـــب العمل وقدرته 
على الإبـــداع والتخييل، ولا بد أيضا من 
تفعيل المسرح المدرســـي لأنه يقدم ثقافة 

ومتعة للطفل وفائدة.
أما الإعلامية فاتن دعبول التي أدارت 
الحوار في لقاء شـــام وقلم فأوضحت أن 
المسرح الموجه للطفل والاهتمام به ليس 
ترفـــا فنيا، بـــل ظاهـــرة حضارية تحمل 
رؤية ثقافيـــة وتوجها تربويـــا يجب أن 
تعنى بها المؤسسات التعليمية والثقافية 
والاجتماعية، وخصوصا في مرحلة هي 
الأصعـــب بعـــد الحـــرب ومـــا خلفته من 
تبعات على المجتمع كافة والطفل بشـــكل 

خاص.
وفي تصريـــح له لفت رئيـــس المركز 
الثقافـــي عمار بقلة إلى ضرورة تنشـــيط 
ثقافـــة المســـرح في هـــذه المرحلـــة التي 
يحتـــاج فيها الطفـــل إلـــى الابتعاد عما 
يشغله عن أســـس التربية، وأخطرها ما 

يقدمه النت ومخلفاته. مسرح الطفل له شروط دقيقة

المسرح الموجه للطفل 

والاهتمام به ليس ترفا 

فنيا، بل ظاهرة حضارية 

تحمل رؤية ثقافية 

وتوجها تربويا

أدباء ومسرحيون سوريون: 

على المسرحي الارتقاء إلى مستوى الطفل
 أبوظبــي - أصـــدرت إدارة التعليـــم 
وبحـــوث اللغة العربية في مركز أبوظبي 
للغة العربية بدائرة الثقافة والسياحة – 
أبوظبي مجموعة من الكتب، وذلك ضمن 
سلســـلة البصائر للبحوث والدراســـات، 
المعنية بنشـــر الكتب الحاصلة على منح 
”برنامـــج المنـــح البحثيـــة“ الـــذي أطلقه 

المركز.
يحمل الكتاب الأول عنوان ”البشـــارة 
والنـــذارة فـــي تعبيـــر الرؤيـــا“ للواعـــظ 
المتصـــوف أبي ســـعد عبدالملـــك بن محمد 
الخركوشـــي، الذي حققه كل مـــن الدكتور 
بـــلال الأرفه لي، أســـتاذ كرســـي الشـــيخ 
زايد للدراســـات العربية والإســـلامية في 
الجامعة الأميركية فـــي بيروت والحاصل 
على شـــهادة الدكتـــوراة مـــن جامعة يال 
الأميركيـــة في قســـم لغات الشـــرق الأدنى 
وحضاراتـــه، والباحثـــة والأكاديمية لينا 
الجمال، الحاصلة على شـــهادة الدكتوراة 
مـــن دائرة اللغـــة العربية ولغات الشـــرق 
الأدنى فـــي الجامعة الأميركية في بيروت، 
والمتخصصـــة فـــي مجـــال الأدب العربي 

القديم.
والكتاب إصدار 

متخصص في تفسير 
المنامات سبق أن نشرت 
نصه العشرات من دور 

النشر في العالم العربي، 
لكن باسم ابن سيرين. 

وحظيت الطبعات 
الشعبية بشهرة واسعة 
وحققت مبيعات هائلة.
ويقع هذا الكتاب 

ضمن نمط من التأليف 
شاع في الأدب العربي 

بدءا مـــن القرن الثالث هجريا/ التاســـع 
ميلاديـــا، وعرفـــت كتبه بكتـــب التعبير 
أو كتـــب تعبير الرؤيـــا. وكان أصحابها 
ينتمون إلى النخب الفكرية والدينية في 

مختلف مناطق العالم الإسلامي.
ويعد ”البشـــارة والنذارة“ أقدم كتاب 
وضعه متصوف فـــي تعبير الرؤيا، وهو 
ما يسمح بتتبع آثار التصوف الأولى في 
علم التعبير الإســـلامي. ويتضمن مقدمة 
وتســـعة وخمســـين بابـــا، وينتهـــج فيه 
الخركوشي نهج سلفه في التعبير فيؤول 
الرؤيـــا بالقـــرآن والحديث والاشـــتقاق 

اللغوي والمثل السائر وغير ذلك.
ويتنـــاول الكتـــاب طيفا واســـعا من 
التأويلات، ولا تقتصر إسهاماته على علم 
تعبير الرؤيا، بـــل تتعداه إلى فهم مغاير 
وربما أعمق أو أصوب للنصوص الأدبية 
فـــي عصره على اختـــلاف أنواعها، وفي 
طليعتهـــا نصوص الأدب الصوفي، وذلك 
أن الكتاب أشـــبه بمعجم لرمزية الأشياء 
المحسوســـة والمجـــردة بما كانـــت تمثله 
في المخيلـــة الجماعية في القـــرن الرابع 

هجريا/ العاشر ميلاديا.

أمـــا الكتـــاب الثاني الصـــادر ضمن 
سلســـلة البصائر للبحوث والدراســـات 
فيحمل عنوان ”فقـــه تحقيق النصوص: 
مـــن الصنعة إلى العلـــم“ للدكتور فيصل 
عبدالســـلام الحفيان، مدير المشـــروعات 
لدار المخطوطات بإسطنبول ومدير معهد 

المخطوطات العربية سابقا.
يعـــد الكتاب، الـــذي يقع في عشـــرة 
فصول، اســـتثنائيا، كونه لا ينشـــغل بما 
تنشـــغل به الكتب المعيارية التي كرست 
مســـألة التحقيق صنعـــة لحمتها قواعد 
وضوابـــط وإجراءات، ليـــس وراءها ولا 
يحيـــط بها شـــيء، بل يقفز قفـــزا إلى ما 
وراء ذلك مدفوعا بهاجس التأسيس لتلك 
المقاربة المركزية على أنها علم بحد ذاته.

وقد حـــاك الكتاب أفـــكاره من خيوط 
التفكيـــر النظـــري المغزولة مـــن مراجعة 
الأدبيـــات، واستشـــراف الآفـــاق، وقـــدم 

مقولات جديدة، وأحيانا جريئة.
عنـــوان  الثالـــث  الكتـــاب  ويحمـــل 
”بنية الاضطـــراب.. الروايـــة العربية في 
الألفية الثالثة“، للدكتور محســـن جاسم 
العربية  الدراســـات  أســـتاذ  الموســـوي، 
والمقارنة في جامعـــة كولومبيا – 

نيويورك.
تنطوي مناقشات 
الكتاب على 
مجموعة فرضيات 
تتجاذب حركة السرد 
ووظائفه واشتغالاته 
في ضوء التحولات 
القسرية والطبيعية 
التي تتشكل منها 
مهاداتـــه في مطالع 

الألفية الثالثة.

مركز أبوظبي للغة العربية يصدر ثلاثة 

كتب تبحث في قضايا ثقافية وأدبية



 الربــاط - تتواصـــل فعاليـــات الـــدورة 
الثامنـــة والعشـــرين من المعـــرض الدولي 
للنشـــر والكتاب بالرباط إلى غاية الحادي 
عشر من يونيو الجاري، مستضيفة العديد 
مـــن الوجـــوه الثقافية المغربيـــة والعربية 

والعالمية، في برنامج ثقافي متنوع.
ويســـعى المعرض من خـــلال برنامجه 
الثقافـــي إلـــى فتح آفـــاق النقـــاش حول 
الظواهـــر الثقافية المركزية، مثـــل الثقافة 
الأمازيغيـــة والترجمـــة والثقافة الأفريقية 
وغيرهـــا مـــن المســـائل التي تحتـــاج إلى 

البحث فيها.

الترجمة وإشكالياتها

ضمـــن فعاليات المعـــرض دعا مثقفون 
مغاربـــة وعرب إلى جعل الترجمة ”خلاقة“ 
قريبة من لغة المتلقـــي وثقافته، وألا تكون 

مجرد نقل بـ“أمانة“ لنص أو خطاب ما.
وقال الروائي المغربي محمد الشـــيكر 
في ندوة عـــن ”الترجمـــة والتأويل“، على 
هامش الدورة الثامنة والعشـــرين لمعرض 
الكتاب والنشر الدولي بالرباط، ”الترجمة 
ليست مجرد نقل لنص أو خطاب أو مدونة 
ما مـــن لغة إلى أخـــرى، كما أنها ليســـت 
مجرد تراوح بين لغتـــين“، معتبرا أن ”كل 
ترجمـــة خلاقة إنما هي عملية اســـتضافة 

للنص الذي يترجم إلى لغة أخرى“.
وأضـــاف أن الترجمـــة الخلاقـــة ”هي 
الترجمة التـــي تجعل النص قريبا من لغة 

المتلقي، ولكن كما هو بغيريته وغرابته“.

واعتبـــر شـــيكر أن ”الترجمة الخلاقة 
هـــي الترجمة التـــي تزيح المترجم نفســـه 
وتزيح القـــارئ الذي يتلقـــى الترجمة عن 
هويتهما وثقافتهما، وتجعلهما قريبين من 

النص في لغته الأصلية وفي ثقافته“.
كما قال الشـــاعر والمترجم الفلسطيني 
ســـامر أبوهواش خلال الندوة التي عقدت 
مؤخرا إن ”النص المترجم متقن إلى درجة 
لا يعـــرف بأنه نص مترجـــم، وبذلك تحقق 
الغايـــة والمراد إذ تعاود إنتاج النص كأنك 

تكتبه لأول مرة“.
كما تحدث عن رأي الجاحظ، أحد كبار 
الأدباء في العصر العباســـي، في الترجمة 
فـــي كتـــاب ”الحيـــوان“، حيـــث اعتبر من 
الاســـتحالة ترجمة الشعر العربي ”بسبب 
إعجازه“ فـــي الأوزان والقوافي، فنقله إلى 

لغة أخرى ”يفقده إعجازه“.
كما تحـــدث عـــن المترجـــم الإنجليزي 
وليـــام تيندال الذي أعدمته الكنيســـة عام 
1536 بســـبب ترجمته الكتـــاب المقدس إلى 
الإنجليزيـــة، و“بســـبب كلمـــة ’الهرطقـــة‘ 
الآلاف  علـــق  التـــي  الفضفاضـــة  الكلمـــة 
بســـببها على الصليب، والتي توازي كلمة 
الكفـــر بالترجمـــة وتجعل منهمـــا جريمة 

واحدة“.

وأضاف ”إشكالات نقل الكلمات كبيرة 
لأن كل كلمة في لغتهـــا الأصلية لها ذاكرة 
مثقلـــة بالمعانـــي والرمـــوز والمرجعيـــات 
الفكريـــة، وحـــين ننتقل من نـــص إلى لغة 
أخرى تفرض هذه الإشكالات على المترجم 

بأن يكون مؤولا“.
وتنـــاول الناقـــد المغربـــي عبداللطيف 
محفـــوظ الدلالـــة والقيمـــة فـــي ما يخص 
الألفـــاظ داخل لغة ما، وقـــال إن ”الترجمة 
تصير إشكالية في بعض الحالات بالنسبة 
للغات أخـــرى لا تمتلك نفس الروح ونفس 

الشكل“.
وضرب مثلا بكلمة ”الخوف“ في اللغة 
العربيـــة ومرادفاتهـــا مثل ”هـــاب التي لا 
نســـتعملها إلا إذا كنـــا إزاء ذات اعتبارية 
وتوجـــس  وخشـــي  إنســـانية،  ســـامية 

وغيرها“.
كما أعطـــى أمثلة من ترجمات مختلفة 
ميخائيل  اللبنانيـــين  الأديبـــين  لنصوص 
نعيمة وجبران خليـــل جبران ”فحتى وإن 
تُرجـــم المعنى بطريقـــة مختلفة عما أنتجه 
صاحـــب النـــص، وأفقـــد النـــص الأصلي 
بعض المعاني. لكـــن قد يضيف إلى النص 
المنقول معاني أخرى أكثر عمقا واتساعا“.

طـــه  المغربـــي  الفيلســـوف  وقـــال 
عبدالرحمـــن المختص في التـــراث العربي 
الإســـلامي إن الترجمة هي مدخل للإبداع، 
وعـــاب على التراث الإســـلامي الفلســـفي 
”أنه ظل متحجرا ويكرر ما أنتجه أرســـطو 

واليونانيون“.
وتابع أن ”حتى الفلاسفة العرب الذين 
يترجمون لفلاســـفة الحداثة، هناك اتفاق 

بينهما على أن الترجمة إبداع وتحرر“.
وقـــد أدار النـــدوة الأكاديمي والباحث 
المغربـــي المختـــص في اللســـانيات محمد 

الحيرش.

الثقافة الأفريقية

تشـــارك القـــارة الأفريقية فـــي الدورة 
الحالية من المعرض بالعديد من العناوين 

البارزة.
وفـــي جنـــاح يعـــرض لأعمـــال أدبية 
تاريخيـــة  وأبحـــاث  الكلاســـيكيات،  مـــن 
وسوســـيولوجية وموســـوعات وكتب في 

أدب الناشـــئة والشـــباب، تحضـــر القارة 
الأفريقيـــة فـــي المعـــرض بكامـــل خبرتها 
باعتبارها  تموقعهـــا  مكرســـة  ومعرفتها، 
مهدا للحضـــارات وبوتقة للتلاقح الثقافي 

بامتياز.
 ويعتبـــر هذا الجنـــاح الذي يوجد في 
قلب فضـــاء المعرض، أحد أكثـــر الأجنحة 
التـــي تحظى بإقبـــال الزوار. تـــكاد تكون 
أروقة الدول الأفريقية الحاضرة بالمعرض 
ممتلئـــة دائمـــا، صباحا ومســـاء، فبفضل 
عـــرض وثائقـــي يغطي مختلـــف مجالات 
المعرفة، يمكن للزوار القيام بجولة للاطلاع 

على تاريخ وثقافة كل بلد على حدة.
في رواق السنغال بالمعرض، يقف بابا 
 Maîtres” ســـامبا بادجي، مدير دار النشر
du jeu“، ومواطنه الكاتب والناشر إدريسا 

سو غوركوديو، مبديين ترحيبا بأسئلة مع 
الجمهور الراغب في معرفة المزيد عن هذا 

البلد الصديق.
 يقول ســـامبا بادجي فـــي تصريح له 
إنه فخور بتمثيل السنغال، ولاسيما وزارة 
الثقافة، في هذا الحدث الثقافي الكبير في 
المغرب وأفريقيا، والـــذي ينظم في الرباط 

للسنة الثانية على التوالي.
ويضيف الناشر السنغالي أن ”بمجرد 
أن وصلنـــا هنـــا، أدركنـــا أن الربـــاط هي 
بالفعل مدينة أنوار وتســـتحق حقا لقبها 

كعاصمة الثقافة الأفريقية“.
وفي معـــرض حديثـــه عـــن الثقافتين 
المغربية والســـنغالية، قال الناشـــر إنهما 
”تشـــتركان في العديد من السمات“، منوها 
بإقبـــال الجمهـــور على رواق بـــلاده الذي 
يســـتقبل ”مـــا لا يقل عن ثلاثين شـــخصا 
كل يوم“، مشـــددا على أن ”البعض يقتني 
بعـــض الكتب بينما يطرح آخرون أســـئلة 
حـــول البلد وجغرافيتـــه وثقافته وغيرها، 

وهي أسئلة نجيب عليها بكل فرح“.
 وتقـــول ياســـمين إيـــزاكا كوباجيات، 
 “Graines de Pensée” مديـــرة دار النشـــر
ومقرهـــا في لومي بالطوغـــو، إن المعرض 
الدولي للنشر والكتاب بالرباط هو ”الجسر 
المثالـــي بـــين شـــمال أفريقيـــا وجنوبها“ 
بالنظر إلـــى أنه يمنح المغاربة والمغاربيين 
نافـــذة علـــى إبداعات المؤلفـــين من جنوب 

القارة وشرقها، والعكس صحيح“.

وأكدت الناشـــرة أن المعـــرض الدولي 
للنشـــر والكتاب، باعتباره ملتقى للفاعلين 
فـــي مجـــال صناعـــة الكتـــب مـــن جميع 
أنحـــاء العالـــم، يوفر العديد مـــن الفرص 
للاجتماعـــات والتواصـــل ويفتـــح آفاقـــا 
واســـعة للتعاون والشـــراكة بين المؤلفين 
والناشـــرين المشـــاركين، مبـــرزة أنها تود 
بالخصوص الاطلاع على التجربة المغربية 

”المتطورة جدا“ في مجال النشر الرقمي.
غيـــر بعيـــد، ينهمك الكاتـــب النيجري 
 Editions” بوبـــي هاما، مديـــر دار النشـــر
du Sahel“ مرتديا لباســـا تقليديا واســـعا 

أبيض اللون وغطاء رأس (كوفية) مشهور 
بغرب أفريقيا، فـــي توقيع إهداء على أحد 

كتبه لواحدة من القراء.
في تصريح له يقول المؤلف الشاب إنه 
”تشـــرف“ بزيارة الربـــاط لأول مرة لتمثيل 
بـــلاده في هذا الحدث الثقافي الكبير الذي 
”لا يختلـــف فـــي شـــيء عن أكبـــر معارض 

الكتاب الدولية“.
وقـــال الكاتـــب والناشـــر النيجري إن 
الأيـــام الثلاثـــة الأولى من المعـــرض كانت 
غنيـــة باللقـــاءات والتبـــادلات المثمرة مع 
مهنيي الكتب من المغرب وأفريقيا وأماكن 
أخـــرى، معربـــا عـــن رغبته فـــي أن تكون 
لأفريقيـــا، في الـــدورات المقبلة، مســـاحة 
عرض أكبر من أجل السماح بمشاركة عدد 
أكبـــر مـــن العارضين والقـــدرة على عكس 
كل تنـــوع وديناميكيات العـــرض الثقافي 

الأفريقي.
وكان وزير الشباب والثقافة والتواصل 
المغربي محمد مهدي بنسعيد أكد في ندوة 
صحفيـــة خصصت لتقـــديم هـــذه الدورة 
مـــن المعرض الدولـــي للنشـــر والكتاب أن 
الآداب الأفريقية ستكون حاضرة في دورة 
هذه الســـنة برواق كبير وبحضور ضيف 
خـــاص هـــو الأديـــب النيجيـــري المرموق 
وول ســـوينكا، الذي يعد أول أفريقي يفوز 

بجائزة نوبل للآداب (1986).
واعتبـــر الوزير أن حضور شـــخصية 
ثقافيـــة وأدبيـــة مـــن هـــذا العيـــار إلـــى 
المعـــرض الدولي للنشـــر والكتاب، إضافة 
إلى الشـــخصيات الأفريقية المرموقة التي 
تتوافد على التظاهرات الدولية التي تنظم 
بالمملكـــة، يمثل تكريســـا للحضور القوي 
للمغـــرب داخل القـــارة الأفريقيـــة بقيادة 

العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وكانـــت الآداب الأفريقية حلت الســـنة 
الماضية ضيف شرف على المعرض الدولي 
للنشـــر والكتاب في إطار فعاليات ”الرباط 

عاصمة للثقافة الأفريقية“.

الأمازيغية واليهودية

دعـــا المشـــاركون في مائدة مســـتديرة 
التأمت مؤخـــرا في إطار الـــدورة الثامنة 
والعشـــرين من المعرض، إلـــى إيلاء المزيد 

من الأهمية للغة والثقافة الأمازيغيتين.
وأبـــرز المشـــاركون فـــي هـــذه المائدة 
المستديرة حول موضوع ”الوضع اللغوي 
فـــي المغـــرب“، المنظمـــة من طـــرف وزارة 
ضرورة  والتواصـــل،  والثقافـــة  الشـــباب 
بلـــورة سياســـة لغوية مضبوطـــة تضمن 
لمختلف التعبيرات، لاسيما الوطنية منها، 

وجودها وتطورها الوظيفي.

وفي هذا الإطار، أكد عميد المعهد الملكي 
للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس أن الحقل 
اللغوي قد أضحى على المســـتوى العالمي 
ســـوقا مندمجة في ســـياق عولمة مبادلات 
الموارد المادية والرمزية، مضيفا أن قوانين 
اشـــتغال هذه الســـوق تقوم علـــى احتدام 
المنافسة بين اللغات القوية من جهة، وعلى 
استضعاف اللغات الهشة من جهة أخرى، 
مما يؤدي قســـرا إلى نكوص هذه الأخيرة 
وانقراضهـــا التدريجي، وبالتالي الحد من 

التنوع اللغوي للبشرية.
ولفت بوكوس إلى أن الوعي الحداثي 
الذي شـــهده المغرب توج مع بداية الألفية 
الثانية بســـن سياســـة جديدة تســـتهدف 
التدبير المتفتح للتنـــوع الثقافي واللغوي 

عموما.
يوضـــح  السياســـة،  هـــذه  وترتكـــز 
بوكـــوس، على مرجعيات ســـيادية تتمثل 
فـــي مختلف الخطب الملكيـــة بدءا بخطاب 
أجدير لسنة 2001 إلى القرار الملكي مؤخرا 
الخـــاص بإقـــرار الســـنة الأمازيغية عيدا 
وطنيـــا، فضلا عـــن مرجعيات دســـتورية 
وقانونيـــة تـــروم تفعيل الطابع الرســـمي 
للأمازيغية، وكذلك تدابير حكومية تسعى 
إلى تعميم تدريـــس الأمازيغية وإدماجها 

في المؤسسات.
وبعد أن أكد أن مؤسســـة المعهد الملكي 
للثقافـــة الأمازيغية حققت منجزات وازنة، 
خاصة في مجـــال تنميط خـــط ”تيفيناغ“ 
وتقعيد الإملائية والشـــروع في تهيئة متن 
اللغـــة وإعداد بحـــوث في حقـــول العلوم 
الإنسانية والاجتماعية، اعتبر بوكوس أن 
على الباحثين حل مشاكل تهيئة متن اللغة.

واعتبر اللســـاني عبدالقادر الفاســـي 
الفهـــري أن العربيـــة والأمازيغيـــة لغتان 
رســـميتان يتعين علـــى أي خطة وطنية أن 
تدفـــع بهما إلـــى الأمام، طبقـــا لمقتضيات 
الدســـتور الذي يعـــد ”دســـتورا متقدما“، 
حيث تشـــكلان مصدرا للثـــروة والوحدة، 
داعيـــا إلى النهـــوض بهما معـــا، خاصة 
عبر إرســـاء مؤسســـات بحثية وتطبيقية 
تطويرية وطنية، تتماشـــى مع التطورات 

اللسانية والمعرفية والمجتمعية.
وبعـــد أن أبرز أنه يتعـــين على التنوع 
اللغوي أن يكون ”منظما وليس فوضويا“، 
وأن يكون النظام اللغوي ”منصفا لغويا“، 
ســـجل الفاســـي الفهري أن دعـــم التنوع 
اللهجـــي لا يعني إقامة فسيفســـاء مبلقنة 
للمشـــهد اللغـــوي المغربي. ففي فرنســـا، 
على ســـبيل المثال، يوجد حوالي 80 لهجة، 
ولكن اللغة الرسمية التي يدعمها الجميع 

واحدة.
الدراســـات  فـــي  المتخصـــص  ودعـــا 
المعجمية عبدالعالـــي الودغيري إلى إيلاء 
أهمية كبيـــرة للغتين الرســـميتين للبلاد، 
وعدم تهميشـــهما في أي سياســـة لغوية، 
مشـــددا علـــى ضـــرورة حمايـــة وتنميـــة 
العربيـــة والأمازيغية لتحتل مكانتهما بين 
لغات العالم، مثمنا دور اللغة العربية التي 
”لها تجربة حضاريـــة وثقافية طويلة ولها 
دور كبيـــر في التقدم الذي شـــهدته العلوم 

في وقتنا الراهن“.
وســـجل الودغيـــري أن جميـــع الدول 
التـــي بلورت مخططا لغويـــا وضعت عدة 
اعتبـــارات لذلـــك، أهمهـــا حمايـــة لغاتها 

الوطنية وخصوصياتها الثقافية، مسجلا 
أنـــه ”لا وجـــود لصـــراع بـــين الأمازيغية 

والعربية في المغرب“.
 من ناحية أخرى فقد شكل دور المكون 
اليهودي فـــي تاريخ المغـــرب محور ندوة 
نظمت مســـاء الاثنين بقاعة شالة بالرباط، 
ضمـــن فعاليات المعـــرض الدولي للنشـــر 
والكتـــاب، تناولـــت الموضـــوع مـــن زوايا 
متعـــددة، منها ما يتعلـــق بتاريخ الوجود 
اليهـــودي بالمغـــرب، والتطـــور التاريخي 
للإطار القانوني لتنظيم الطائفة اليهودية، 
والمكون العبري في تاريخ المغرب الثقافي، 
فضلا عن واقع حال تدريس اللغة العبرية 

بالجامعة المغربية.

وبهذه المناســـبة، أشار أستاذ التاريخ 
المعاصـــر المختـــص فـــي تاريـــخ اليهـــود 
المغاربة محمد براص، في مقاربة تاريخية، 
إلى أن يهود شمال أفريقيا هاجروا بشكل 
ســـلس نحـــو المـــدن الأندلســـية المختلفة، 
والتـــي أصبحت مدن علم وثقافة وشـــعر، 
مضيفـــا أن الوضـــع السياســـي والفكري 
بالأندلـــس انعكـــس على الوضـــع العلمي 

والثقافي بالمغرب الأقصى.
وأضـــاف أن على مـــر التاريخ، تبلور، 
إلـــى جانب المســـلمين، بعـــد ثقافي عبري 
متعدد المشـــارب لم ينســـجم داخليا بشكل 
ســـلس، بل تطلـــب الأمر تحـــولات عديدة 
في الزمن التاريخـــي، أعطت بعدا متقدما 
للمكـــون الثقافـــي اليهـــودي المغربي بعد 

الفترة الاستعمارية.
وشـــدد بـــراص علـــى أن الحديث عن 
المكون الثقافـــي المغربي اليهودي يقتضي 
منهجيـــا الإقـــرار بوجود التمايـــز ما بين 
المنتوج الثقافي اليهودي والمنتوج الثقافي 
الإســـلامي، ومن ثمة الإقرار بتأثير العامل 

الديني في تكوين البعد الثقافي.
كمـــا أكـــد أن المكون الثقافـــي المغربي 
اليهـــودي عـــرف انتشـــارا واســـعا علـــى 
المستوى العالمي، مبرزا أن انتشار المغاربة 
اليهـــود في العالم وفي فترات مختلفة كان 
لـــه دور كبير في ما يتعلق بامتداد الثقافة 
المغربيـــة – اليهوديـــة عبـــر دول العالـــم، 
والاضطلاع بأدوار بارزة في الفلسفة وعلم 

الاجتماع والتاريخ والاقتصاد.
  وقـــال الباحـــث فـــي تاريـــخ علاقات 
اليهود بالمسلمين في المغرب أمين الكوهن 
إن التطرق إلى مختلف المواضيع المرتبطة 
بالمكون اليهودي بالمغـــرب يعد أمرا مهما 
بالنظر إلى التأثير الذي ما زال قائما لهذا 

المكون.
الطائفـــة  تنظيـــم  ظهيـــر  أن  وأبـــرز 
الديانـــة  مؤسســـة  وإحـــداث  اليهوديـــة 
اليهودية المغربية، الـــذي صدر في الرابع 
والعشـــرين من أكتوبر 2022، أعطى أدوارا 

جديدة لهذا المكون.

الكتاب الجسر المثالي بين الثقافات

مثقفون عرب يدعون إلى ترجمة خلاقة

معرض الكتاب بالرباط منصة جامعة وواجهة لتعدد الثقافات
ندوات المعرض تناقش قضايا الترجمة واللغة الأمازيغية والثقافة اليهودية المغربية

والصناعات  ــــــاب  الكت على  الرهان 
المرتبطــــــة به رهــــــان لا ينفصل عن 
انشــــــغالات التنمية الشــــــاملة التي 
ينخــــــرط فيهــــــا المغرب. وفــــــي هذا 
ــــــي  ــــــل المعــــــرض الدول التوجــــــه مث
للنشــــــر والكتاب المنعقــــــد في دورة 
ــــــدة هــــــذه الأيام منصــــــة هامة  جدي
الحضاري،  ــــــاب  الكت دور  لتثمــــــين 
ــــــز على  ســــــواء مــــــن خــــــلال التركي
ــــــة أو الانفتاح على  الثقافــــــة المحلي

المحيط الأفريقي.

المعرض ملتقى للفاعلين 

في مجال صناعة الكتب 

من جميع أنحاء العالم يفتح 

آفاقا للتعاون بين المؤلفين 

والناشرين المشاركين

الأربعاء 2023/06/07 
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المعرض يناقش تحديات 

الترجمة ويسلط الضوء 

على اللغة الأمازيغية 

وثقافة يهود المغرب



 تونــس - تقــــدم الفنانــــة التشــــكيلية 
التونســــية ألفة داود فــــي دار الثقافة ابن 
رشيق بالعاصمة تونس إلى غاية التاسع 
من يونيــــو الجاري معرضها التشــــكيلي 
الثاني الذي يحمل عنوان ”نوافذ غائمة“.

يتضمن المعــــرض 27 لوحة، أنجزتها 
صاحبتهــــا بتقنيــــات مختلفــــة كالحفــــر 
والطباعة والكــــولاج. ويقدم هذا المعرض 
رؤية أخرى لعالم تشكيلي يتم استكشافه 
نســــبة إلــــى موضــــوع الإطــــار ورمزياته 

المحيلة على مفاهيم النافذة. 
وتواصــــل الفنانــــة في هــــذا المعرض 
جديــــدة  إســــتراتيجيات  عــــن  البحــــث 
للســــرد التشــــكيلي وســــط تضافــــر غير 
معهــــود للفنــــون البصريــــة، محاولة في 
كل مــــرة البحث عن قــــراءة ما انطلاقا من 
اختصاصها في تقنيات الحفر والطباعة.  
وتأتــــي هذه التجربة كجــــزء أكثر دقة 
لتجــــارب ســــابقة فــــي العــــرض جماعية 
وفردية لتعلن عــــن مجموعة من البحوث 
البصريــــة بواســــطة الحامــــل والمحمول 
تمــــزج فيها بــــين الأثر وظلــــه داخل غابة 
مــــن الحبر والرصــــاص. نوافــــذ مترددة، 
مخيفة، مبشــــرة، خافتة، مضيئة، معتمة، 
منفتحــــة على طيور وأشــــجار في وســــط 

غابة الإنسان المعاصر. 
وتقــــول الفنانــــة عــــن لوحاتهــــا إنها 
”مشاهد تشــــكيلية نافذة في أعماق الذات، 
حيث تتلاشــــى الخطوط العريضة للعالم 
الحقيقــــي، وتمتزج الألــــوان وتنصهر في 
لــــون أحادي، كاشــــفة عناصــــر تصويرية 
وشخصيات شعرية تخترق الواقع وتفتح 

الأطر“.
هــــذه النوافــــذ التي اشــــتغلت عليها 
أرادتهــــا الفنانة مواربة، فــــلا هي مغلقة 
تمامًــــا ولا هي مفتوحة بالكامل لتكشــــف 
باســــتمرار عن حياة كامنة منتســــبة إلى 
واقع مواز مفعم بالمعنى. وهذا الأســــلوب 
الفني في معنى النافذة يكشــــف عن مادة 
تشــــكيلية حية تنبثق مــــن أحادية اللون 

لتحيل على عوالم غريبة تتســــم بغموض 
الأحلام الغائمة.

وتتحــــدث ألفة داود عــــن نوافذها في 
لوحاتهــــا قائلــــة ”فــــي نوافــــذي الغائمة 
جســــدية لانعطافات الخيال، إنها تتجسد 
تشــــكيليا في ســــحر الإطــــار، ومفاهيميا 
لمســــاءلة هذا العالم الزائل، والكشــــف عن 
فوضــــى الحواس لتتشــــكل فــــي تناقض 
جوهــــري مــــع كل أيقونــــات اليقينيــــات 

الراسخة لدينا“.  

وتتابــــع ”مســــاري في هــــذا المعرض 
إن شــــئت هو رؤيــــة للكــــون، دون أن يتم 
تحديدها بشــــكل كامــــل، إنه اســــتخراج 
للجزء من الكل ونقل مغاير وإعادة ترتيب 
الأشياء إلى شــــيء آخر. تعمل الإطارات/
النوافــــذ الخاصــــة بــــي على دفــــع حدود 
المساحة المحيطة وتفتح آفاقًا تشجع على 

التفكير في حدود ما هو مرئي“.  
وتستكمل ”أدعو المتفرج إلى المشاركة 
في تجربتــــي، بعبــــور الإطــــار التقييدي 
وإظهــــار الخيال أمام هذه الرحلة متعددة 
الأبعــــاد. وأطمــــح إلى تخليــــص القارئ/
المشــــاهد/المبصر خلال هــــذا المعرض من 
واقع مهيب عبر تجربة تشكيلية كي يعيد 
النظر فــــي العالم من خــــلال نوافذي غير 
المتبلــــورة. إنها تنقلك إلــــى عالم متأصل 
حيث يمتــــزج الحقيقي مــــع الخيال، مما 
يوفــــر لك تجربــــة ســــاحرة تدعــــوك إلى 
التفكير في الجمــــال المخفي وراء المظاهر 

العابرة للحياة غير الكاملة“. 

 حلب (ســوريا) - أخذ الفنان التشكيلي 
الســـوري مجد كيالي من مسيرته الفنية 
أعمـــالا تتـــوزع علـــى فتـــرات متنوعـــة، 
ليجمعها في معرضه الثالث عشـــر الذي 
تنظمه مديرية الثقافة بالتعاون مع اتحاد 
الفنانـــين التشـــكيليين في صالة الأســـد 
للفنـــون الجميلة بمدينة حلب ويســـتمر 

حتى الثاني عشر من يونيو الجاري. 
كبيـــرة  لوحـــة   21 المعـــرض  يضـــم 
الحجـــم مـــن المدرســـة الواقعيـــة منفذة 
بـــين عامـــي 2012 و2021 بالألوان الزيتية 
علـــى الكانفاس، وقد تناولت الموســـيقى 

والطرب الشعبي. 
وأوضح مديـــر الثقافـــة بحلب جابر 
الساجور أن هذا المعرض هو نتيجة عمل 
طويل على مر العقود تضمن أعمالاً زيتية 

متنوعة. 
وأكـــد رئيـــس فـــرع اتحـــاد الفنانين 
التشـــكيليين بحلـــب يوســـف مولوي أن 
كيالي قدم معرضا مميّزا بأســـلوب جديد 

وتجربة غنية من مدارس مختلفة. 
وبينّ الفنان مجد كيالي أنه تناول في 
لوحاته مواضيع متنوعة من الموســـيقى 
والطرب الشعبي، وبعض اللوحات كانت 
تحكـــي قصصا مـــن قصص ”ألـــف ليلة 
وليلـــة“. واعتمد على المدرســـة الواقعية 
مع إدخـــال بعض المنمنمـــات التي زينت 

اللوحـــات، ولجـــأ إلـــى تقســـيم اللوحة 
شاقوليا وأفقيا بهدف دمج أكثر من فكرة 

بلوحة واحدة. 
والألـــوان الغالبة في لوحات المعرض 
هي ألـــوان الطبيعـــة والبيئـــة والتراث 
المستوحاة من الحجر السوري، والتراب 
الأحمر والخشـــب، في حين ابتعد الفنان 

عن الألوان الصارخة أو الداكنة. 
من جانبه قـــال الفنان إبراهيم داوود 
إن أســـلوب كيالي ”يعتمـــد على الفلكلور 
والتـــراث الشـــعبي من موســـيقى وناي 
وعود ســـافر فيهـــا عبر الزمـــن الجميل، 
فكانت هنـــاك أعمال على شـــكل مربعات 
والرقصـــات  الحكواتـــي  فيهـــا  وضـــع 
الشـــعبية، وبعـــض اللوحـــات تناولـــت 
الروحانيـــات، واعتمـــد علـــى الزخرفـــة 

الدقيقة جدا“.
والفنـــان كيالي مـــن مواليد حلب في 
العـــام 1961، درس في معهد فتحي محمد 
للفنـــون التشـــكيلية وتخـــرج مـــن كلية 
الاقتصاد والتجارة اختصاص المحاسبة 

عام 1984. 
تفرغ فعلياً للرســـم عام 2004 واشترك 
فـــي المعـــارض الجماعية خـــلال المرحلة 
الثانوية والجامعية وفي أغلب المعارض 
التي أقامها اتحاد الفنانين التشـــكيليين 

السوري.

 افتتحت صالـــة ”تانيت“ اللبنانية في 
الثالث من مايو الفائت معرضا مشـــتركا 
للفنانـــة اللبنانيـــة تمارا حـــداد والفنان 
الهنغاري ســـيلار هوسزانك تحت عنوان 
”مشاهد متخايلة: بين الواقع والخيال“.  

يضم المعرض مجموعـــة من الأعمال 
معظمها بالقياسات الكبيرة لتنسجم مع 
طبيعة الموضوع المتُناول، ويستمر حتى 

الثالث عشر من يونيو الحالي.  
في الفترة المتُفـــق عليها أنها تنتمي 
إلى فصـــل الربيع، تقدم صالـــة ”تانيت“ 

معرضـــا مشـــتركا للفنانين تمـــارا حداد 
وسيلار هوســـزانك موضوعه بشكل عام 
الأرض والبيئة من خلال مجموعة مشاهد 

مُستمدة بشكل أو بآخر من الطبيعة.   
الغـــوص فـــي معالم الأعمـــال الفنية 
مـــن خـــلال مـــا تطرحـــه مـــن جماليات 
تعبيرية مختلفة، ومن خلال الأفكار التي 
تتناولها، يؤكد لنا أننا نعيش في زمن لم 
يعد ما ”اتفق عليه على أنه فصل الربيع“ 
ربيعا بســـماته المعهودة. إذ أزهر الشوك 
وذوت الأزهار إلـــى جانب آخر وحافظت 
على رونقها وقـــوة نضارتها، كما ترافق 
ارتفاع حـــرارة الجـــوّ مع تلبد الســـماء 
بغيـــوم رماديـــة وهطـــول أمطار ليســـت 
بأمطار بقدر ما هي ذرات رملية  تشبعت 

بالرطوبـــة وانهمرت على الأرض بالوحل 
والغبار.  

ولـــم يَطَل هذا التبـــدل (والمقصود به 
هنا الترديّ والخلل) فصـــل الربيع فقط، 
بل كل فصول الســـنة، كما لـــم يعكر هذا 
التبـــدل فصول الســـنة فقط، بـــل طبيعة 
البشـــر والعيـــش بشـــكل عـــام إلـــى حدّ 
الوصـــول إلى زمن بات الآلي/الافتراضي 
يحلحل شـــيئا فشيئا نســـيج الإنسانية 
نحو ردها إلى محض معنى ”البشـــرية“، 

وشتان بين الاثنين.  
المشــــاهد  تتحــــول  فشــــيئا  وشــــيئا 
الطبيعيــــة إلى يوتوبيا بعيــــدة المنال في 
عين وخيال الإنســــان وهو يتحول بدوره 
إلى مجرد ”بشــــري“. ولعــــل هذا المعرض 
الــــذي نحــــن بصــــدده هنــــا هو مــــن أهم 
المعــــارض التي تتنــــاول الطبيعة في زمن 
اقتربــــت فيه هذه الطبيعة من أن تكون من 
آخر هموم البشري لاسيما بعد حلول سنة 

 .2000
فــــي معــــرض ”مشــــاهد متخايلة: بين 
يحضر الجانب الخيالي  الواقع والخيال“ 
مــــن الطبيعــــة مــــن خــــلال أعمــــال الفنان 
التشــــكيلي الهولندي ســــيلار هوســــزانك 
ويحضــــر الجانــــب الواقعي/الجيولوجي 
في لوحات الفنانة اللبنانية تمارا حداد.  

المــــزدوج  الحضــــور  هــــذا  ويشــــكل 
كل البعــــد عــــن التناقض ليحــــل التكامل 
والتوافق فيفضي أحدهما إلى الآخر وذلك 
بالرغــــم مــــن أن البيان الصحفــــي المرافق 
للمعرض يذكر أن ما سيراه زائر ”تانيت“ 
هو ”جانب كبير من التناقض يحضر بين 
النصــــين الفنيين المختلفين في الأســــلوب 
وزاوية النظرة إلى الطبيعة؛ جمال ودمار، 

تشكيل وتجريد، تقليدي وغير نمطيّ“. 
من ناحية أخرى يذكر البيان الصحفي 
أن المعرض يضم سلسلة من الأعمال التي 
تتنــــاول واحدا مــــن أهــــم المواضيع التي 
يجدر بنــــا الالتفات إليها نظــــرا لتأثيرها 
العظيــــم فــــي حياتنا ككل وهــــو موضوع 
الطبيعة والبيئة وما يهددها من الأخطار 
المقْرونــــة بالحالة الرائجــــة والمتمثلة في 
حــــرص معظمنا على تجاهل وجود الخلل 
أو عــــدم النظــــر إليــــه بغية إيجــــاد حلول 

ممكنة التطبيق.  
وقــــد حضــــرت الطبيعة فــــي لوحات 
الفنان ســــيلار هوســــزانك عبر استخدام 
أســــلوب إضافة الطبقــــات اللونية بحيث 
تتشكل مشــــاهد طبيعية التي أراد الفنان 
الإشــــارة إليها على أنها ”كولاج مشهدي“ 

أو ”مشاهد طبيعية خيالية“.   
وقــــد اســــتحضر الفنان مــــن الطبيعة 
والأشــــجار  كالأغصان  بصريــــة  عناصــــر 
وأوراق الأشــــجار والجبال ومــــا إلى ذلك 
من الموجودات الطبيعية ليمدّها من خلال 
ريشــــته بغرائبية ســــحرية تعج بالألوان 
الصارخة بشكل يجعل كل من وقف أمامها 
حائرا وغير قادر على اســــتكمال المشــــهد 

والتعرّف إليه بكل وضوح.  
والجدير بالذكر هنا هو أن أعمال هذا 
الفنــــان بألوانها المضيئة غيــــر الطبيعية 
أو  تحيلنا إلى ما يســــمى ”الفــــن الغامر“ 
”إمرســــيف آرت“ الــــذي فيــــه الكثيــــر من 
الســــينوغرافيا المعتمدة اعتمادا شبه كلي 

علــــى ما يمده عالــــم الديجيتــــال من قدرة 
علــــى اختلاق مشــــاهد يمكن الســــير فيها 

واختبارها بثلاثية الأبعاد.  
ويذكــــر البيــــان الصحفــــي أن أعمال 
بالحدائــــق  تذكّــــر  الهنغــــاري  ”الفنــــان 
المســــحورة البعيــــدة عــــن حيــــاة المدينة 
وســــكانها. في حــــين أن لوحــــات الفنانة 
تمارا حــــداد بالرغــــم من عــــدم وجود أي 
عنصر بشري فيها تأخذ مُشاهدها إلى أثر 
أفعال الإنســــان في الطبيعة، من التصحر 
والاحتبــــاس الحراري وحرائــــق الغابات 
والتلــــوث. وقــــد اســــتوحت لوحاتها، بما 
فيها مــــن عناصــــر ومشــــاهد جيولوجية 
وطبيعيــــة آســــرة، من زيارتهــــا إلى جبال 

لبنان والنيبال والتيبت“. 
وســــبق للفنانة تمارا حداد أن عرضت 
جانبــــا مــــن الأجــــواء التــــي لا تنضب من 
لوحاتهــــا الحاضــــرة اليــــوم فــــي معرض 
فردي في صالــــة ”تانيت“، وهي اليوم في 
لوحاتهــــا المعروضــــة تتابع هــــذا الفيض 
الفني الهاجس بالطبيعة. وقد استخدمت 
فــــي لوحاتها الســــابقة والحاضــــرة مواد 
وعناصر من الطبيعــــة كالتراب والحصى 
وأغصانهــــا  الأشــــجار  ولحــــاء  والرمــــل 

وأوراقها.  

ويشير البيان الصحفي للمعرض إلى 
أن أعمال الفنانة تمارا حداد هي من ”واقع 
الطبيعة والجيولوجيــــا الزاخرة بالألوان 
وبخشــــونة الملمس ونعومته. أما لوحات 
الفنان ســــيلار هوســــزانك فهــــي خيالية 
تنبــــض بالألوان غيــــر الطبيعية“. غير أن 
المثير والأهــــم فيما رأيناه وذكــــره البيان 
الصحفي على حد الســــواء هو أن الناظر 
إلــــى لوحــــات تمارا حداد ســــيجد نفســــه 
عن سحر مبهم  يبحث في هذه ”الواقعية“ 
حاضر ومختبــــئ في زاوية مــــا. أما أمام 
لوحات الفنان سيلار هوسزانك فسيسعى 
إلى ما هو ضد ذلك؛ أي ســــيحاول الناظر 
إلــــى لوحاتــــه أن يبحــــث في هــــذا المعنى 
السحري والعجائبي الطاغي عن الواقعي 
والمعهــــود المتمثل فــــي العناصر والأجزاء 
الطبيعية التــــي أحضرها الفنان إلى عالم 
لوحاته الصاخبة بغنائية مفرطة ليدمجها 

مع بعضها البعض بأسلوبه المبتكر. 
يُذكر أن ســــيلار هوســــزانك هو فنان 
مــــن هنغاريــــا ويعيش في ألمانيا. شــــارك 
فــــي معارض جماعية كثيــــرة داخل ألمانيا 
وخارجها وله معارض فردية. وهو حاصل 

على جوائز فنية عديدة.  
أما الفنانة تمارا حــــداد فهي مولودة 
ســــنة 1982 في بيروت. وقــــد حصلت على 
شــــهادة جامعيــــة في الإعلان مــــن جامعة 
”ألبــــا ”اللبنانية، غير أنهــــا تفرغت للعمل 

الفني بعيدا عن عالم الإعلان.

جنات الأرض في لوحات اللبنانية تمارا 

حداد والهنغاري سيلار هوسزانك

{نوافذ غائمة} للتونسية 

ألفة داود.. مشاهد تنفذ 

إلى أعماق الذات

السوري مجد كيالي يصور

أجواء الموسيقى ورموزها 

الفن عالم خاص طبيعة متناقضة (لوحة تمارا حداد)

الأربعاء 142023/06/07

السنة 46 العدد 12795  تشكيل

 الأرض تزهر من جديد (لوحة سيلار هوسزانك)

للطبيعة سر مبهم (لوحة تمارا حداد)

طبيعة زاخرة بالألوان (لوحة تمارا حداد)

أعمال الفنانة تمارا حداد 

هي من واقع الطبيعة 

والجيولوجيا الزاخرة 

بالألوان وبخشونة 

الملمس ونعومته 

المعرض يقدم رؤية لعالم 

تشكيلي يتم استكشافه 

نسبة إلى موضوع الإطار 

ورمزياته المحيلة على 

مفاهيم النافذة 

ــــــذي يدمرها ويتجاهلها، التفت  في زمن تثور فيه الطبيعة على الإنســــــان ال
الفنانان التشكيليان تمارا حداد وسيلار هوسزانك إلى الأرض والبيئة من 
ــــــوان زاهية، كل واحد منهما  حولهمــــــا، ليصورا الربيع في أبهى حلته وبأل

حسب أسلوبه الخاص الذي تطغى عليه الواقعية السحرية.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية



طرزهـــا  الشـــركات  تقـــدم   - برليــن   
الحديثـــة عادة في قاعـــات عرض رحبة 
وأنيقة مزودة بأحدث تجهيزات الإضاءة 
ووسائل الراحة، ولكن مع هيمنة اتجاه 
الرقمنة بدأ المصنعـــون ينتهجون طرقا 
جديـــدة للتواصل مع الزبائن مثل تقنية 

الواقع الافتراضي
وأوضـــح شـــتيفان براتـــزل مديـــر 
مركز إدارة الســـيارات (ســـي.أي.أم) في 

بيرجيش غلادباخ أنه بفضل مجهودات 
أصبحـــت  الأميركيـــة  تســـلا  شـــركة 
تجربـــة البيـــع الرقمـــي مقبولـــة منـــذ 

فترة طويلة.
وقـــال لوكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة إن 
”هنـــاك الكثير من شـــركات الســـيارات 

الأخـــرى، التي تعتمد حاليـــا على رحلة 
الزبائن الرقمية“. ويتزايد الاعتماد على 
الواقـــع الافتراضي لتحقيـــق التواصل 

الأول مـــع الســـيارة، وذلـــك عـــن طريق 
نظارات الواقع الافتراضي.

وأكـــد الخبيـــر الألماني براتـــزل أن 
مســـار الزبائن بدءا من التواصل الأول 
مع الســـيارة حتى عملية البيع المحتملة 
سيتضمن مستقبلا توليفة من العناصر 
الرقميـــة والتناظريـــة. وقـــال ”من المهم 
أثنـــاء ذلك أن تتم الاتصالات بين الزبون 

والشركة المنتجة بسلاسة“.
والمقصـــود بذلك أنـــه إذا طرح أحد 
الزبائـــن استفســـارا بواســـطة المســـار 
الرقمـــي عن طريـــق البريـــد الإلكتروني 
مثلا، فإنه لا يريد الانتظار لأسابيع لكي 

يحصل على إجابة.
وعـــلاوة علـــى ذلك لم يعـــد مضطرا 
للذهـــاب إلـــى وكلاء الســـيارات لإجراء 
تجربة قيادة الســـيارة المراد شـــراؤها؛ 
حيـــث يمكنـــه حجـــز موعد عـــن طريق 
الإنترنت، ويتم إحضار الســـيارة له إلى 
منزله لكي يتـــم تجريبها، وهناك بعض 
الشـــركات التي توفر مثل هذه العروض 

حاليا.
وتتوقـــع شـــركة مرســـيدس – بنـــز 
أنه مـــع حلول عـــام 2025 ســـتكون ربع 
مبيعاتهـــا مـــن الســـيارات الجديدة عن 

طريق قنواتها عبر الإنترنت.
وتختبر شـــركة الســـيارات الألمانية 
مواعيد استشارة الفيديو، والتي يوضح 

فيهـــا الزبون مواصفات ســـيارته المراد 
شـــراؤها أو تكوينهـــا حســـب الرغبات 

والمتطلبات الفردية.
وبالطبـــع لا يعني ذلـــك نهاية عصر 
صالات عرض السيارات قريبا، وأوضح 
كريســـتوفر لي من شـــركة الاستشارات 
بيريلس ستراتيجي أدفيسور أن تجربة 
الشراء ســـتصبح أكثر تعقيدا مستقبلا 
مع توافر العديد مـــن الجوانب الرقمية 

فيها.
وقـــال ”يمكـــن عـــرض الكثيـــر مـــن 
النطاقـــات حاليـــا بشـــكل رقمـــي مثـــل 

عمليات التمويل“.
تأثيـــرا  هنـــاك  أن  لـــي  ويعتقـــد 
كبيـــرا علـــى الماركة التجاريـــة وموديل 
المهتمـــون  يرغـــب  بينمـــا  الســـيارة، 
بشـــراء الموديلات الفاخرة والســـيارات 
الرياضيـــة فـــي زيـــارة صالـــة عـــرض 
السيارات من أجل الاســـتمتاع بتجربة 

شراء حسية.
ويظهـــر زبائـــن الســـيارات العادية 
بشـــكل أكثـــر عقلانية ويعتمـــدون على 
الوظائف الرقمية عند شـــراء الســـيارة 
لأن اهتمامهم ينصـــب بدرجة أكبر على 

الكلفة والموثوقية.
وتنتهج الشـــركات طرقا جديدا فيما 
يتعلق بصالات بيع الســـيارات، ويؤكد 
براتـــزل أنه فـــي الســـابق كان الزبائن 

يذهبون إلى صالات عرض الســـيارات، 
أما اليوم فإن وكلاء الســـيارات يذهبون 
بصالات عرض الســـيارات إلى الزبائن، 
ســـواء كان ذلك في الشـــوارع التجارية 
الشهيرة أو مراكز التسوق أو الساحات 

المزدحمة.

وتسعى شركات الســـيارات العالمية 
بنز  مثل بـــي.أم. دبليـــو ومرســـيدس – 
وبورشـــه ونيـــو إلى عـــرض موديلاتها 
الجديـــدة في بيئـــات جديـــدة من خلال 

المتاجر الخاصة بهم.
ويعتقد براتزل أن هذا الاتجاه صار 
رائجـــا حاليا وســـيزداد مســـتقبلا، لأن 
الأمـــر لم يعد يتعلق ببيع الســـيارة مرة 
واحـــدة، وإنمـــا يرتبط بنمـــاذج أعمال 
أخرى مثـــل اشـــتراكات الســـيارات أو 

الخدمات الجديدة حسب الطلب.
ومن أبرز الأمثلة علـــى هذا الاتجاه 
الجديد ما تقدمه شـــركة نيـــو الصينية 
التـــي تخطط لافتتاح أكثـــر من 100 فرع 

في العالم.

وأوضح هوي تشـــانغ، نائب رئيس 
شـــركة نيـــو، أن الفـــروع ليســـت مجرد 
صالات تقليدية لبيع الســـيارات، وإنما 

هي مكان للاجتماع والترفيه.
وقـــال إن ”هذه الفروع تشـــتمل على 
صالة لعرض الســـيارات ومقهى ومكان 
لألعـــاب الأطفـــال ومكتبة، عـــلاوة على 
إمكانيـــة الاســـتمتاع بتماريـــن اليوغا 
والبيلاتس أو العمـــل في مناطق العمل 
المشـــترك؛ حيـــث أصبـــح الأمـــر يتعلق 

بمجتمع وليس بمنتج“.
ويـــرى تشـــانغ أن فرع نيـــو هاوس 
أصبـــح بمثابة المكان الـــذي يمكن للمرء 
قضاء وقته فيه بـــدلا من المقهى المفضل 

له.
وأدى زخـــم التكنولوجيـــا كســـاحة 
المركبـــات  بـــين  الرئيســـية  للمنافســـة 
المســـتقبلية، مثلا، إلى جذب الشـــركات 
إلى معارض منافســـة تقام ســـنويا مثل 
في  الاســـتهلاكية  الإلكترونيات  معرض 
لاس فيغاس الأميركيـــة وموبايل وورلد 

كونغرس في برشلونة الإسبانية.
ويعتقـــد لـــي أن الزبائـــن يجـــب ألا 
يشـــعروا بأنهم مضطريـــن للذهاب إلى 
صالات عرض ســـيارات فقـــط، بل يجب 
أن ينصـــب اهتمـــام الشـــركات العالمية 
على جـــذب الزبائن إلى الماركة التجارية 

وليس المنتج فقط.

 لندن - يتفق خبراء عالم السيارات أنه 
لا يوجد نقص في المـــاركات والموديلات 
المتوفرة بســـقف قابل للطي، وبأســـعار 
فـــي بعض الطرز قريبة كثيرا من متناول 
اليـــد، وأيضـــا قويـــة وتصميمها جذاب 
وأنيـــق وأحيانا يبدوا مليئـــا بالفخامة 

الرياضية.
أويامـــا (اليابـــان)- ظهـــرت كورولا 
بالهيدروجين  تعمـــل  التي  المتواضعـــة، 
لأول مـــرة أثناء ســـباق أقيم مؤخرا على 
حلبة بالقرب من جبل فوجي في اليابان، 
وهي جزء من خطوة لجلب التكنولوجيا 
المتقدمة إلى عالم السباقات وإثبات عزم 

تويوتا على تطوير سيارات نظيفة.
وكان الرئيـــس التنفيـــذي الســـابق 
للشـــركة اليابانية العملاقة أكيو تويودا 
متألقـــا بزي الســـباق المقـــاوم للحريق، 
يبتســـم عندما كان يستعد للدوران حول 

الحلبة وهو في هذه السيارة.

وقال حفيد مؤســـس شـــركة صناعة 
الســـيارات تعليقـــا علـــى هـــذا الإنجاز 
”هذا هو أول ســـباق في العالم لســـيارة 

الهيدروجين السائل. نأمل أن يقدم خيارا 
آخر في مكافحة الاحتباس الحراري“.

الســـباق  ســـيارة  تظهـــر  ولـــن 
وكلاء  لـــدى  كـــورولا  الهيدروجينيـــة 
البيـــع في أي وقت قريبـــا. ونقلت وكالة 
أسوشـــيتد بـــرس عـــن مســـؤولين فـــي 
تويوتا تأكيدهم أن ســـباق سوبر تايكيو 
لمـــدة 24 ســـاعة كان مجـــرد اختبار لهذه 

التكنولوجيا.
الكهربائية،  الســـيارات  عكس  وعلى 
فإن تويوتا تســـلك طريقا تراهن على أنه 
ســـيثبت نجاحه مع مـــرور الوقت حيث 
زودت كـــورولا بمحرك احتـــراق داخلي 
مثلما هو الحـــال مع المركبات التقليدية، 
لكنها تحرق الهيدروجين السائل بدلا من 

البنزين.
وتراجعت الشـــركة الأكبر في العالم 
مـــن حيث حجـــم المبيعات، فـــي التحول 
العالمي إلى الســـيارات الكهربائية التي 
تعمـــل بالبطاريات، لكنهـــا كانت تعتمد 
علـــى الهيدروجين كحل محتمل لمشـــكلة 

الكربون لســـنوات وهو ما ظهر بوضوح 
في طرازها ميراي.

ويقول الخبراء إن الهيدروجين يحمل 
إمكانـــات كبيـــرة. لكن إلى حـــدّ الآن يتم 
تصنيع الكثيـــر من الهيدروجين، بما في 
ذلك ما يســـتخدم لتزويد سيارة السباق 
كورولا، باستخدام الوقود الأحفوري مثل 

الغاز الطبيعي.
وأدت زيادة أسعار الوقود والمخاوف 
بشـــأن ظاهرة الاحتباس الحـــراري إلى 
زيـــادة الإلحـــاح في البحث عـــن مصادر 
طاقـــة بديلـــة خاصة فـــي اليابـــان التي 

تستورد عمليا كل نفطها.
وكانت ســـباقات الســـيارات تتحرك 
لتتـــرك وراءهـــا هديـــر الغـــازات التـــي 
تســـتهلك الكثير مـــن الوقـــود. وأعلنت 
شـــركة هوندا موتور المنافســـة لشـــركة 
تويوتا مؤخرًا أنها ستعود إلى سباقات 
الفورمـــولا واحـــد قائلـــة إن ”اللوائـــح 
الجديـــدة هي فرصة للبحث في التقنيات 

الجديدة“.
وقدمـــت شـــركات صناعـــة المركبات 
الأخـــرى، بمـــا فـــي ذلـــك شـــركة جنرال 
موتـــورز، التزامـــات مماثلـــة؛ مما يعني 
أن الســـنوات المقبلـــة ستشـــهد تحـــولا 

دراماتيكيا في عالم سباق السيارات.
وأعلـــن بييـــر فيلـــون رئيـــس نادي 
الســـيارات دي لويســـت، الـــذي ينظـــم 
ســـباق لومان، أن ســـباق 24 ســـاعة من 
لومان، أشهر سباقات التحمل في العالم، 
ســـيكون مفتوحًا للســـيارات التي تعمل 
الوقود  خلايا  باســـتخدام  بالهيدروجين 
ومحركات الاحتراق ابتداء من عام 2026.

خـــلال  للصحافيـــين  فيـــون  وقـــال 
حـــدث أقيـــم أواخـــر مايـــو الماضـــي إن 
”الهيدروجين بالنسبة إليّ حل مستقبلي 
مثير جـــدا للاهتمام“. وأضـــاف ”علينا 
أن نعمل علـــى الوصول بالانبعاثات إلى 
مســـتوى الصفر. هذا مهـــم جدًا لكوكبنا 

وأطفالنا“.
وبمـــا يثبـــت إصـــرار تويوتـــا على 
خـــوض غمار هذه التجربة أكد رئيســـها 
التنفيذي الجديد كوجي ساتو أنه ”يأمل 
فـــي إصـــدار إعـــلان قريبًا عن مشـــاركة 

تويوتا في سباق لومان“.
الأســـتاذ  هيـــوود،  جـــون  واعتبـــر 
الفخري وخبير محركات الســـيارات في 
معهـــد ماساتشوســـتس للتكنولوجيـــا، 
أن المناقشـــة المتعلقـــة بحلـــول الطاقـــة 

الخضراء قد بدأت للتو.
وأشـــار إلى أن المركبـــات الكهربائية 
لها عيوب أيضًا مثـــل الحاجة إلى مواد 
مهمـــة يتـــم الحصـــول عليهـــا غالبًا في 

ظروف ضارة بيئيًا أو أخلاقيا.
غير  وقال هيـــوود ”لا يوجد شـــيء“ 
صديـــق للبيئـــة ”فيمـــا يتعلـــق بمحرك 

الاحتـــراق الداخلـــي لأن الوقـــود الـــذي 
تستخدمه هو ما يهم“.

ويتم تصنيع الهيدروجين المستخدم 
في سيارة السباق تويوتا في 

مصنع تغويز الفحم 
في أستراليا، ويتم 

تسليمه بواسطة 
إيواتاني، وهي 

شركة طاقة 
يابانية.

وهذه 
العملية هي 

جزء من مشروع 
تدعمه الحكومة 
اليابانية لتعزيز 

استخدام الهيدروجين 
في مجموعة متنوعة 

من الصناعات، بما 
في ذلك أولئك الذين 

يستخدمون 
الوقود 

الأحفوري.
ويتم إنشاء 

الهيدروجين الأخضر 
عندما تعمل مصادر 

الطاقة المتجددة على تشغيل تيار 
كهربائي يمر عبر الماء، ويفصل جزيئات 

الهيدروجين والأكسجين 

من خلال التحليـــل الكهربائي. ولا تنتج 
العملية ثاني أكسيد الكربون الذي يؤدي 
إلى ارتفاع درجـــة حرارة كوكب الأرض، 
ولكن يتم حاليًا إنشـــاء أقل من 
0.1 فـــي المئة مـــن إنتاج 
الهيدروجـــين العالمي 
بهذه الطريقة، وفقًا 
الطاقـــة  لوكالـــة 

الدولية.
ويقول النقاد 
إنه قد يكون 
من الأفضل 
استخدام تلك 

الطاقة 
المتجددة 
فقط، بدلاً 
من 

اســـتخدامها لصنـــع الهيدروجـــين. لكن 
مؤيدي هذه التقنيـــة يرون أنه حتى تلك 
المصنوعـــة من الغـــاز الطبيعي يمكن أن 
تكون ســـليمة بيئيّا عندمـــا يتم احتجاز 

انبعاثات الكربون ودفنها تحت الأرض.
وقــــال  بالتحــــدي.  ســــاتو  واعتــــرف 
للصحافيين على هامش السباق الذي أقيم 
الخميس الماضي ”ما نحتاج إلى القيام به 
أولاً هو خلق بيئة لاستخدام الهيدروجين“.
اســــتخدام  ينتشــــر  ”لكــــي  وأضــــاف 
الهيدروجين على نطاق واسع يجب أن تكون 
تلــــك البيئة صلبة، ومن المهم أن تعمل دورة 
هذا النظام في جميع الخطوات، بما في ذلك 
نقلــــه وصنعــــه“. وتابع ”هناك 
مزالــــق أخرى بصــــرف النظر 
أوراق  خضــــرة  عــــن 

اعتماد الهيدروجــــين“. وفي مارس الماضي 
اشــــتعلت النيران في ســــيارة تويوتا تعمل 
بالهيدروجين الســــائل أثناء إجراء اختبار 
لسباق في حلبة سوزوكا، والتي تستضيف 

سباق الفورمولا واحد وسباقات أخرى.
وتسرب الهيدروجين من أنبوب تم فكه 
بفعل اهتزازات الســــيارة وعمل مستشعر 
التسرب بشكل صحيح، مما أدى إلى إيقاف 
تشــــغيل الهيدروجين في أقل من عُشــــر من 
الثانية. وبحســــب تويوتا، لــــم يصب أحد 
بأذى، وكانت المقصورة محمية وتم احتواء 
الحريــــق. ومــــن بين عشــــرات الســــيارات 
المشــــاركة في سباق فوجي ســــبيدواي 24 
ســــاعة، كان مــــن المقرر أن تخســــر تويوتا 

كورولا رقم 32 في هذه المنافسة.
التــــزود  إعــــادة  عمليــــة  واســــتغرقت 
بالوقــــود والتحقق في الحفرة الحاســــمة 
للغاية للســــباق دقائق معدودة، إذ يتقاتل 

فيه المتسابقون لثوانٍ فقط في العادة.
ومــــع ذلــــك، فــــإن ظهــــور الهيدروجين 
الســــائل لأول مرة في الســــباق قــــد يكون 
خطوة صغيرة إلى الأمام، كما قال تومويا 
تاكاهاشــــي رئيــــس شــــركة تويوتــــا غازو 

ريسينغ.
وأضاف ”هذا يتعلــــق بالبناء من أجل 
المســــتقبل، فالســــيارات الكهربائية ليست 
هــــي الحــــل الوحيــــد، ومحــــرك الاحتراق 

الداخلي لديه إمكانات“.
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نجاح التجربة على حلبة بالقرب من 

جبل فوجي جاء بعد شهرين من 

فشل تجربة مماثلة أثناء إجراء اختبار 

لسباق في حلبة سوزوكا

استخدام الهيدروجين 

في السباق خطوة 

صغيرة إلى الأمام

تومويا تاكاهاشي

الهيدروجين بالنسبة 

إلي حل مستقبلي 

مثير جدا للاهتمام 

بيير فيلون

الواقع الافتراضي أفضل من الذهاب إلى المعرض

تسلا جعلت الشركات 

تعتمد على رحلة 

الزبائن الرقمية

شتيفان براتزل

اشــــــتد تنافــــــس المصنعين لرفع ســــــقف قــــــدرات المركبات النظيفــــــة لتنافس 
الســــــيارات التقليدية في مدى السرعة والقوة، وهو ما تجلى في طرح تويوتا 
باكورة نماذجها التي تعمل بالهيدروجين السائل المخصص للسباقات مع بدء 

التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري.

خط النهاية اقترب.. الهيمنة الرقمية تغير وجه صالات عرض السيارات

د طريقها نحو حلبات السباق
ّ
مركبات الهيدروجين تعب

تويوتا تطرح لأول مرة سيارة كورولا تعمل بهذه التقنية مع تسارع وتيرة التحول بعيدا عن المحركات التقليدية
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الهيدروجين على نطاق واسع يجب أن تكون
تلــــك البيئة صلبة، ومن المهم أن تعمل دورة
ذلك هذا النظام في جميع الخطوات، بما في
”هناك وتابع .” نقلــــه وصنعــــه“
مزالــــق أخرى بصــــرف النظر
أوراق خضــــرة  عــــن 

ي

فشل تجربة مماثلة أثناء إجراء اختبار 

لسباق في حلبة سوزوكا
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 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- أثبتـــت دراســـة أجريت في أســـتراليا 
أن مخ الإنســـان يســـتطيع التعرف على 

أصحاب السلطة بسرعة البرق.
ويقـــول فريـــق بحثـــي مـــن جامعـــة 
كوينزلاند الأسترالية أن تحديد الطبقات 
الاجتماعية للبشـــر يعتبر ســـمة رئيسية 
حتى يستطيع الإنسان التفاعل مع البيئة 

الاجتماعية المركبة التي يعيش فيها.
ويوضـــح الباحـــث آلان بينجـــا مـــن 
كلية طب النفـــس بجامعة كوينزلاند ”في 
إطار التجربة، قام فريق الدراســـة بقياس 
النشـــاط الكهربائي للمخ أثناء مشـــاركة 
مجموعة من المتطوعين في لعبة كمبيوتر 
بالاشـــتراك مع أشـــخاص آخريـــن كانوا 

يلعبون بشـــكل أفضل أو أسوأ منهم في 
اللعبة“.

للموقـــع  تصريحـــات  فـــي  وأضـــاف 
إكســـبريس“  ”ميديـــكال  الإلكترونـــي 
المتخصـــص فـــي الأبحـــاث الطبيـــة ”لقد 
اســـتطاع المتطوعـــون تحديـــد اللاعبـــين 
الأفضل منهم في اللعبة خلال عشرين جزء 
فقط من الثانية بعد التطلع إلى وجوههم“.
وأكد أن ”هذه النتائج تظهر أن عقولنا 
مجهـــزة لمعالجـــة التسلســـل الطبقي في 
المجتمعـــات، وأن الجزء المرتبط بالخوف 
في مخ الإنســـان يلعب دورا رئيســـيا في 
التعرف على أصحاب السلطة والهيمنة“.
وفي إطـــار الدراســـة التي نشـــرتها 
الدوريـــة العلميـــة ”كوغنيتيـــف افكتيف 

أنـــد بهافيـــرل نروســـاينس“، كان يطلب 
من المتطوعين خـــوض لعبة كمبيوتر عن 
طريق التفاعل الســـريع مع مجموعة من 
التغيرات اللونية التي تظهر على الشاشة 
مع عـــرض نتائج اللعبة على المشـــاركين 
بعد عشـــر محاولات، وفـــي الوقت ذاته 

كان يتم عرض صورة اللاعبين المتفوقين 
في اللعبة على جميع المشاركين.

وخـــلال التجربـــة، كان يتـــم قيـــاس 
النشاط الكهربائي للمخ للمتطوعين أثناء 
عرض صور اللاعبين المتفوقين واللاعبين 
الذين يؤدون بشكل سيء، علما بأن بعض 
هذه الصور كانت مزيفة، ولا تمثل لاعبين 
حقيقيين، وتم وضعها مـــع نتائج مزيفة 
لقياس اســـتجابة المتطوعين في التجربة 

فحسب.
وتبين من خلال التجربة أن بعد عشر 
دقائـــق من اللعبـــة، كان مـــخ المتطوعين 
يتجاوب بشكل مختلف عند عرض صور 
اللاعبـــين المتفوقـــين أو الذيـــن يهيمنون 

على اللعبة.

الســـنوي  المؤتمـــر  اختتـــم  باريــس -   
للجمعية الأميركية لعلم الأورام السريري، 
الملتقـــى البارز للمتخصصين في الأمراض 
الســـرطانية من العالم أجمـــع، أعماله في 
شيكاغو، الثلاثاء، بعدما سلّط الضوء على 
سلسلة تطورات إيجابية على صعيد علاج 

المصابين بالسرطان.
وفي ما يتعلق بسرطان الرئة تبينّ أنّ 
تناول حبة دواء (مـــع العلاج الكيميائي 
أحيانا) يوميا ســـاهم فـــي تقليص خطر 
الوفاة الناجمـــة عن الإصابة بأحد أنواع 
ســـرطان الرئـــة إلـــى النصـــف، على ما 
أظهرت نتائج ”مذهلة“ لتجارب ســـريرية 
عُرضت الأحد فـــي المؤتمر وأثارت ضجة 

كبيرة.
”أســـترازينيكا“  مجموعـــة  وطـــوّرت 
للصناعات الدوائية عقار ”أوزيميرتينيبت“ 
الـــذي يُعطـــى للمصابين بنـــوع معين من 
ســـرطان الرئـــة يســـمى بســـرطان الرئة 
غيـــر صغير الخلايا الـــذي يظهر نوعا من 

الطفرات.
وقال روي هيربست من جامعة ييل إن 
البيانـــات المرتبطة بانخفاض خطر الوفاة 

”مذهلة“.
وفـــي حديث إلى وكالـــة فرانس برس، 
قالـــت إيريـــس بوبورتيـــه، مـــن الاتحـــاد 
الفرنســـي لمكافحـــة الســـرطان، ”فـــي هذا 
النوع مـــن المرض الذي تشـــكل التطورات 
العلاجية المتعلقة به حدثـــا منتظرا، يبرز 

بصيص أمل كبير“.
وأكدت المسؤولة عن البحث والتطوير 
فـــي الاتحـــاد الفرنســـي لمراكـــز مكافحة 
الســـرطان مورييـــل داهان أنّ مـــا ”جرى 
التوصل إليه يُفترض أن يغيّر الممارســـات 
المعتمدة، ويدفع إلى الحاجة إلى اختبارات 
منهجيـــة للطفـــرة ’إي.جـــي.أف.آر‘ إذا تم 

تأكيد نتائج الدراسة“.
”فوراســـيدينيب“  عـــلاج  ســـاهم  كما 
بتحسين متوســـط البقاء على قيد الحياة 
لدى المرضى المصابين بورم دبقي، على ما 
بيّنت بيانات جديدة لتجربة ســـريرية في 
المرحلة الثالثة عرضها مختبر ”سيرفييه“ 

الفرنسي.
ويعمـــل الدواء الـــذي يؤخذ يوميا عن 
طريق الفم، على جزيء يوقف نشاط أنزيم 
مســـؤول عن تطور بعض أنواع سرطانات 

الدماغ التي يصعب علاجها.
وقـــال باتريك تيراس، نائـــب الرئيس 
المســـؤول عن المنتجات المبتكـــرة للأورام 
في المراحل الأكثر تقدما لدى ”ســـيرفييه“، 
”سُـــجّل تقدّم علاجي محدود في ما يتعلق 

بـــأورام المـــخ خلال الســـنوات العشـــرين 

الفائتة“، مضيفا ”بفضل العلاج المستهدف 
الـــذي ابتكرنـــاه، لم يتقدّم الســـرطان لدى 
المرضى لـ27.7 شـــهرا مقابل 11.1 شهرا لمن 

تلقوا علاجا وهميا“.
وقـــال فابريس أندريـــه، مدير الأبحاث 
في مركز ”غوســـتاف – روسّـــي“ الفرنسي 
الذي يشـــكّل أول مؤسسة تكافح السرطان 
د يحمل  في أوروبـــا، إنّ ”هذا العلاج المحدَّ
ـــر له أي  آمـــالا فـــي مرض لـــم تكـــن تتوفَّ

علاجات حتى اليوم“.
وأظهـــر عـــلاج اختبر لـــدى مصابات 
بســـرطان الثـــدي فـــي مراحلـــه المبكـــرة 
انخفاضـــا بنســـبة 25 في المئـــة في خطر 
تكرار الإصابة به، على ما أظهرت النتائج 

الأولية لتجربة سريرية واسعة.

ابتـــكار  (مـــن  ربوســـكليب  وعـــلاج 
نوفارتيس) مســـتخدم أساســـا (مع علاج 
بالهرمونات) لمحاربة أكثر أنواع ســـرطان 
الثدي شـــيوعا (أتش.آر وأتـــش.آر 2) في 
مرحلـــة متقدمة من المـــرض، وتم اختباره 
لـــدى المصابـــات بالســـرطان فـــي مراحله 

المبكرة.
ويستهدف العلاج نوعين من البروتين، 
و“سي.دي.كاي 4“،  هما ”ســـي.دي.كاي 6“ 

ويؤثران على نمو الخلايا السرطانية.
وبالنســـبة إلى ســـرطان عنـــق الرحم 
في مراحله المبكـــرة ومع خطر محدود في 
تقدّمه، بيّنت دراســـة ســـريرية في المرحلة 
الثالثة أنّ اســـتئصال الرحم فقط لا يؤدي 
إلـــى تكـــرار الإصابـــة بالمـــرض أكثر مما 
يتســـبب به اســـتئصال الرحم مـــع إزالة 
واســـعة لعنق الرحـــم وجزء مـــن المهبل. 
وتحمل هـــذه النتيجـــة وعودا بتحســـين 

نوعيـــة الحياة للنســـاء اللاتـــي يخضعن 
لعمليات مماثلة.

كمـــا أظهر عـــلاج بالأجســـام المضادة 
المقترنة، وهـــو بمثابة قنبلـــة صغيرة من 
العـــلاج الكيميائـــي تنفجـــر فـــي الـــورم، 
تحســـينا كبيرا في معـــدل البقاء على قيد 
الحياة لدى المصابات بأنواع من ســـرطان 
المبيض تكون فيها نســـبة البقاء على قيد 
الحيـــاة لـ5 ســـنوات أقل مـــن 20 في المئة، 
فيمـــا تتكرر الإصابة بها بشـــكل شـــائع، 
على ما بيّنت تجارب ســـريرية في المرحلة 

الثالثة.
وأكّد رئيس قســـم التجارب السريرية 
المبكـــرة في معهد كوري الـــذي يتخذ مقرا 
له فـــي باريس كريســـتوف لـــو تورنو أنّ 
”الحديث عـــن اللقاحات العلاجية يشـــهد 
تزايـــدا، فيمـــا يرتفع عدد التجـــارب التي 
تجُرى راهنا، مع تسجيل تقدم تكنولوجي 

كبير في هذا المجال“.
وتركّز دراســـات أولية كثيرة على هذا 
الســـلاح الجديد المضـــاد لســـرطان الرئة 
والأنف والأذن والحنجرة والورم الأرومي 
الدبقي وفايروس الورم الحليمي البشري 

المسبب لأنواع كثيرة من السرطانات.
وعرض معهد كوري دراســـة عن لقاح 
علاجـــي مضاد لفايروس الـــورم الحليمي 
الشـــرج  ســـرطانات  فـــي   16 البشـــري 
التناســـلي، بالإضافـــة إلـــى تجربـــة على 
”ترانســـجين“  شـــركة  ابتكرتها  لقاحـــات 
للتكنولوجيـــا الحيوية من خلال تسلســـل 
فردي لـــلأورام وباســـتخدام إحدى أدوات 
الذكاء الاصطناعي، في ســـرطانات الأنف 

والأذن والحنجرة.
كما أظهر علاج يعمل على تغيير خلايا 
الجســـم المناعية جينيا، قدرة على تقليص 
خطـــر تقـــدّم نوع نـــادر من ســـرطان الدم 
بنســـبة 74 في المئة، على ما أظهرت نتائج 

دراسة حديثة.
وأُخضع ”ســـيلتاكابتاغن أوتولوسل“ 
المعـــروف باســـمه التجـــاري ”كارفيكتي“، 
لاختبار ضمن تجربة ســـريرية شملت 419 
د،  مريضـــا مصابين بالورم النقـــوي المتعدِّ
ولم تستجب حالاتهم لعلاج ”ليناليدوميد“ 

الكيميائي الذي عادة ما يُوصف للمرضى.
وفيمـــا بـــات اســـتخدام هـــذا العلاج 
شـــائعا، لم تعد حـــالات نســـبة كبيرة من 
المرضى تستجيب لهذا الدواء، على ما قال 
الاختصاصي في الأورام أوريوف أوديجيد 
خـــلال المؤتمـــر الســـنوي للمتخصصـــين 
في الســـرطان الذي اســـتضافته الجمعية 
الأميركيـــة لعلـــم الأورام الســـريري فـــي 

شيكاغو وعُرضت خلاله نتائج التجارب.
وأضاف أوديجيد الذي لم يشـــارك في 
أظهر نتائج فعالة  الدراسة أنّ ”كارفيكتي“ 
بشـــكل ملحوظ مقارنة بخيـــارات المريض 
الحاليـــة“، و“يمكن اســـتخدامه بأمان في 

مرحلة مبكرة من العلاج“.
وفي التجربة الســـريرية، تلقّى نصف 
أُعطيـــت  بينمـــا  ”كارفيكتـــي“،  المرضـــى 
للنصـــف الثانـــي مجموعـــة مـــن الأدوية 
الموصوفة بشكل شائع حاليا، بينها علاج 

كيميائي ومنشطات.
وأشار بيان إلى أنّ الباحثين توصّلوا 
بعد متابعة المرضى مدى 16 شهرا، إلى أنّ 
يقلّص خطر  ”سيلتاكابتاغن أوتولوســـل“ 

تقدّم المرض بنســـبة 74 في المئـــة، مقارنة 
بالعلاجات المعيارية.

والورم النقـــوي المتعدّد هـــو نوع من 
ســـرطان الدم يطول خلايا الـــدم البيضاء 
المســـماة بخلايـــا البلازما، وقد يتســـبّب 

بتلف للعظام والكلى والجهاز المناعي.
ويصيب الورم النقوي المتعدّد ســـبعة 
مـــن كل مئة ألف شـــخص ســـنويا.ويزداد 
خطـــر الإصابـــة بهـــذا المرض مـــع التقدّم 
في السنّ بحســـب مركز "كليفلاند كلنيك"، 
فيما يرتفـــع احتمال إصابة الرجال وذوي 

أصحاب البشرة السوداء.
وراهنا، لا يوجد عـــلاج للورم النقوي 
المتعدّد، فيما يمكـــن إبطاء تقدم المرض أو 

إيقافه لفترة طويلة.
ويتمثّل العلاج الجديد بإزالة الخلايا 
التائيـــة لمســـتقبلات المســـتضد الخيمري 
لدى المريض وتعديلها جينيا في المختبر، 
ليصبح لديهـــا بروتينات محددة تســـمى 
مستقبلات وقادرة على البحث عن الخلايا 

السرطانية وتدميرها.

اختراقات في علاج أورام المخ والرئة والثدي وسرطان الدم

يعمل المتخصصــــــون في الأمراض 
السرطانية في مختلف أنحاء العالم 
على ابتكار علاجات جديدة تخفف 
ــــــد من مؤمل  من حــــــدة المرض وتزي
المصابين،  المرضــــــى  ــــــدى  ل الحياة 
التي  الاختراقــــــات  ــــــة  بمثاب وتكون 
تحمل تطــــــورات إيجابية في مجال 
عــــــلاج أورام الرئة والدماغ والثدي 
وســــــرطان الدم والرحــــــم والمبيض. 
تقدمــــــا  المتخصصــــــون  وســــــجل 
اللقاحات  مجــــــال  فــــــي  تكنولوجيا 
ــــــي يرتفع بخصوصها  العلاجية الت
عدد التجارب ويشهد الحديث عنها 

تزايدا مستمرا.

 لنــدن - أُصيب نحو 619 مليون شخص 
فـــي أنحاء العالم بألم أســـفل الظهر خلال 
عام 2020، ومن المتوقـــع ارتفاع هذا العدد 
إلى 843 مليون شـــخص بحلول عام 2050، 

وفقا لفريق من الباحثين الدوليين.
وفـــي تحليل نُشـــر مؤخرا فـــي دورية 
لانســـيت الطبيـــة، ومقرهـــا لنـــدن، قـــال 
الباحثون إن أســـفل الظهر مازال الســـبب 
الرئيسي لســـنوات تم العيش بإعاقة فيها 
فـــي أنحاء العالم، ويرجع نحو 40 في المئة 
منها إلـــى التدخـــين والبدانـــة والعوامل 
المتعلقـــة ببيئـــات العمـــل مثـــل الجلوس 
لفتـــرات طويلـــة أو الوقـــوف والانحنـــاء 

وطريقة رفع الأشياء.
وربطت الدراســـات السابقة استهلاك 
التبـــغ بألم أســـفل الظهر المزمـــن. ويُعتقد 
أن انقبـــاض الأوعيـــة الدمويـــة الناجـــم 
عـــن النيكوتين يؤدي إلى حـــدوث تصلب 
الشـــرايين، مما يؤدي إلى خفض إمدادات 
الـــدم للعظـــام والأقـــراص بـــين الفقـــرات 

وعضلات الظهر.
وقام الباحثون بتحليل بيانات بشـــأن 
ألم أسفل الظهر من ”دراسة العبء العالمي 
الخطورة  وعوامل  والإصابـــات  للأمراض 
لعـــام 2021“، الصادرة عـــن معهد مقاييس 
الصحة والتقييم في جامعة واشـــنطن في 

سياتل.
وخـــلال عـــام 2018، قـــال العلمـــاء في 
دوريـــة ”ذا لانســـيت“ إن أكثـــر من نصف 
مليار شـــخص حـــول العالـــم يعانون من 
ألم أســـفل الظهر. وجاء هذا الرقم المرتفع 
متوافقـــا مع بيانـــات صادرة مـــن ألمانيا. 
وأظهر اســـتطلاع عشـــوائي أجـــري عام 
2021، بقيـــادة معهـــد روبرت كـــوخ، معهد 
الصحة العامة في ألمانيا، أن أكثر من ثلثي 
المشـــاركين يعانون من ألم في الظهر، وهو 
المرض الأكثر شـــيوعا فـــي منطقة العمود 

الفقري القطني.
ويظهـــر التحليل الجديد انتشـــار ألم 
أسفل الظهر وســـنوات العيش بإعاقة في 
204 دول ومناطـــق مـــن 1990 حتـــى 2020. 
ويقـــول الباحثون إن وفقا لمعيـــار العمر، 
تراجعت معدلات الانتشار والعجز بنسبة 
10.4 في المئة و10.5 في المئة على التوالي. 
وتراجعـــت معدلات معيـــار العمر بصورة 

متوسطة خلال الثلاثة عقود الماضية.
وســـجلت المجـــر وتليهـــا جمهوريـــة 
التشـــيك أعلـــى معـــدلات الانتشـــار وفقا 
لمعيـــار العمـــر، في حـــين كانـــت الدولتان 
صاحبتا أقل معدلات انتشار هما المالديف 

وميانمار.
وكانــــت معــــدلات الانتشــــار العالميــــة 
الأعلــــى بين النســــاء مقارنــــة بالرجال في 
جميع الفئات العمرية، حيث تظهر الفروق 
بنسبة أكبر بعد عام 75 عاما. وارتفع معدل 
الانتشــــار وســــنوات العيش بإعاقة بسبب 
ألم أســــفل الظهر مع ارتفــــاع العمر إلى 85 
عاما. ويشــــار إلى أنه خلال عام 2020، كان 
هناك 69 مليون شخص يعانون من سنوات 
العيــــش بإعاقة بســــبب ألم أســــفل الظهر. 
وعلى الرغم من أن هذا العدد يمثل تراجعا 
طفيفــــا مقارنة مع عــــام 1990 في ما يتعلق 
بجميع الأســــباب التي تسبب ارتفاع معدل 
ســــنوات العيــــش بإعاقة بســــبب المرض، 
قــــال الباحثون إن ألم أســــفل الظهر مازال 
المسبب الرئيسي لســــنوات العيش بإعاقة 
على مســــتوى العالم. وهــــذا المرض يؤدي 
إلى توقف الكثير من الأشخاص عن العمل 

مقارنة بأي حالة صحية مزمنة أخرى.
ووفقـــا لهيـــكل النمـــو وتغيـــر العمر 
المتوقـــع لســـكان العالم، توقـــع الباحثون 
أن يرتفـــع عدد الأشـــخاص المصابين بألم 
أســـفل الظهـــر إلـــى 843 مليون شـــخص 
على مـــدار الثلاثـــة عقود المقبلـــة. وكتب 
واضعـــو التحليل ”بحلول عـــام 2050، من 
المتوقع ارتفـــاع إجمالي حـــالات الإصابة 
بألـــم أســـفل الظهر بنســـبة 4. 36 في المئة 
على مســـتوى العالـــم، حيث مـــن المتوقع 

تســـجيل أكبر زيادة في آســـيا وأفريقيا“.
ويشار إلى أن الانتشار السريع لمرض 
ألم أســـفل الظهـــر، الذي تم تســـجيله في 
جميع أنحـــاء العالـــم، يؤدي إلـــى ظهور 
كبيرة.  واقتصاديـــة  اجتماعية  تداعيـــات 
ففي الولايات المتحدة، على ســـبيل المثال، 
بلـــغ إجمالـــي التكاليف المباشـــرة لجميع 
الأفـــراد الذين يعانون من ألـــم في العمود 
الفقـــري 315 مليـــار دولار مـــن 2012 حتى 

.2014
وأوضـــح التحليـــل أن ”عـــلاوة علـــى 
ذلك، أظهرت الأدوية الموصوفة للإصابات 
فـــي العمود الفقري في أســـتراليا ارتفاعا 
ملحوظـــا خلال الأعـــوام الماضيـــة، حيث 
أصبحـــت المواد التي تحتوي على الأفيون 
أكثـــر الأدوية شـــيوعا التي يتـــم وصفها 

للمصابين بألم أسفل الظهر“.
وأضـــاف التحليـــل ”أصبحـــت المواد 
الأفيونية الآن مصنفة على أنها مســـؤولة 
عن الإصابة بحالات صحية عكسية، تشمل 
معدلات الإدمـــان المرتفعة، أو تناول جرعة 
منها بصورة زائدة دون قصد والوفاة، مما 
يؤدي إلى تحمل الأفراد والمجتمع تكاليف 
إضافيـــة بســـبب الرعاية الطبية لإســـاءة 

استخدام الأفيون وفقدان الإنتاجية“.

ونظـــرا لأن ألـــم أســـفل الظهـــر مازال 
المســـاهم الرئيســـي لحـــالات العجـــز في 
أنحـــاء العالم، قـــال واضعـــو التحليل إن 
الإســـتراتيجيات الدولية للحد من تسجيل 
حـــالات إصابة جديدة تعد أمرا رئيســـيا. 
مـــع ذلك، قالوا إن هنـــاك دليلا نادرا يدعم 
إســـتراتيجيات الوقايـــة من هـــذا المرض، 
خاصة بين فئات خاصة مثل المرضى كبار 

السن.
”الحلـــول  إلـــى  الباحثـــون  وأشـــار 
إســـتراتيجيات  ذلك  ”ويشـــمل  المركـــزة“، 
وقايـــة الصحـــة العامـــة، خاصـــة التـــي 
يمكن تحمـــل تكلفتهـــا وذات صلة بالدول 
منخفضة ومتوســـطة الدخل، ولكن سوف 
يتعين في البداية اختبارها وتطبيقها على 

نطاق واسع“.
ويؤكد خبراء ”مايو كلينيك“ أن الظهر 
واحد من الأســـباب التـــي تجعل المصابين 
بـــه يلجؤون إلـــى طلب المســـاعدة الطبية 
أو يفقـــدون عملهم. ويعد ألـــم الظهر أحد 
الأســـباب الرئيســـية للإعاقـــة فـــي جميع 

أنحاء العالم.
ويمكن لبعض التدابير أن تســـاعد في 
الوقايـــة مـــن معظم نوبـــات آلام الظهر أو 
تخفيفهـــا، خاصة لدى من تقـــل أعمارهم 
عـــن 60 عامـــا. وإن لم تجـــد الوقاية نفعا، 
فيمكن للعلاج المنزلي البســـيط والتعامل 
الصحيح مع الجسم في الكثير من الأحيان 
شفاء الظهر خلال أسابيع قليلة. ونادرا ما 

يتطلب ألم الظهر إجراء جراحة لعلاجه.
من الممكن أن يتراوح ألم الظهر ما بين 
الشـــعور بألم في العضلات والإحســـاس 
بالرشق أو بألم حارق أو ألم يشبه الطعن. 
ويمكن أن ينتشـــر الألم أيضا إلى أســـفل 
ها  الســـاق. وقد يؤدي انحناء الساق أو ليِّ
أو رفعها أو الوقوف أو المشـــي عليها إلى 

زيادة الأمر سوءا.
وفـــي حالات نادرة، قد يكون ألم الظهر 
إشارة إلى مشكلة طبية خطيرة،  خصوصا 
إذا كان يسبب مشكلات جديدة في الأمعاء 
أو المثانـــة أو مصحوبا بحمى، أو قد ظهر 
بعد السقوط على الظهر أو التعرض للكمة 

في الظهر أو إصابة أخرى.

ارتفاع أعداد الذين يعانون 

من ألم أسفل الظهر 

في أنحاء العالم

أسفل الظهر مازال السبب 

الرئيسي لسنوات تم 

العيش بإعاقة فيها في 

أنحاء العالم، ويرجع نحو 40 

في المئة منها إلى البدانة

مخ الإنسان يستطيع تحديد الطبقات الاجتماعية 

للبشر خلال أجزاء من الثانية

الوقوف طويلا والانحناء يسببان آلام الظهر

تطورات جديدة في مكافحة أنواع كثيرة 

من السرطان

الاكتشافات في مجال مكافحة السرطان تقلل من نسب الوفاة

ز 
ّ

دراسات أولية كثيرة ترك

على اللقاحات كسلاح 

جديد مضاد لسرطان الرئة 

والأنف والأذن والحنجرة 

والورم الأرومي الدبقي

تحديد الطبقات 

الاجتماعية للبشر يعتبر 

سمة رئيسية حتى 

يستطيع الإنسان التفاعل 

مع البيئة التي يعيش فيها
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 رومــا - أكد المدرب الايطالي ســـيموني 
إنزاغي أن إنتر ليس خائفًا من مانشســـتر 
سيتي الإنجليزي الطامح لتحقيق الثلاثية 
هذا الموسم، في نهائي دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم المقرر السبت. وسيخوض إنتر 
في إسطنبول أول نهائي في دوري الأبطال 
منـــذ تحقيقه اللقب عام 2010، لكن ســـيتي 
يبدو المرشـــح الأوفر حظًـــا لمعانقة الكأس 

الغالية للمرة الأولى في تاريخه.
ويخوض رجال المدرب الإســـباني بيب 
غوارديـــولا نهائـــي دوري الأبطـــال للمرة 
الثانيـــة فـــي ثلاثـــة أعوام ويصلـــون الى 
إســـطنبول بعـــد أن حققوا فوزا ســـاحقا 
على ريـــال مدريد الإســـباني حامل اللقب 
في نصـــف النهائي وتوجوا بلقب الدوري 
الإنجليزي والـــكأس المحلية. وقال إنزاغي 
”نتحدث عن مبـــاراة كرة قدم، ما من خوف. 
نكنّ كل الاحترام (لسيتي) ولكننا فخورون 
بخوض هـــذا النهائي لأننا أردناه بطريقة 

لا توصف“.
وســـيتحتم على إنتر إيقـــاف منظومة 
النرويجـــي  بقيـــادة  الهجوميـــة  ســـيتي 
إرلينـــغ هالاند الـــذي ســـجل 12 هدفًا في 
دوري الأبطال هذا الموســـم. من جهته، قال 
أليســـاندرو باســـتوني، أحد مدافعي إنتر 
الثلاثة الذين ســـيتكفلون بمراقبة هالاند، 
إنـــه لا يفكـــر كثيـــرا باحتمـــال المواجهة 
المباشـــرة مع النرويجي. وأضاف ”تخاف 
مـــن القتلة وليس مـــن لاعبي كـــرة القدم. 
ســـيكون من الخطأ الحديـــث عن الخوف. 
ليس هالاند ضد إنتر بل مانشستر سيتي 
ضـــد إنتـــر“. وتابـــع ”ليس هنـــاك خوف، 
فقط المســـتوى الصحيح من التوتر. هناك 
ســـعادة أكثـــر من أيّ شـــيء آخـــر… أتوق 

لدخول أرض الملعب“.
وأثنى ســـيموني إنزاغي المدير الفني 
لفريـــق إنتـــر ميـــلان الإيطالـــي على بيب 
غوارديولا المدير الفني لمانشســـتر ســـيتي 
الإنجليـــزي قائـــلا ”في رأيـــي، غوارديولا 
هـــو أفضل مدرب في العالم. دائما ما أقول 
هذا وسأظل أقوله. لقد شكل حقبة في كرة 
القدم الحديثة“. وأضاف إنزاغي أنه يمكن 
تقســـيم كرة القدم الحديثة إلى حقبتي ”ما 

قبل غوارديولا وما بعده“.

اعتراف بالجميل

اعترف بيبـــي ماروتا، المدير التنفيذي 
لإنتـــر ميـــلان، بـــأن الفضـــل فـــي تأهـــل 
النيراتـــزوري إلـــى نهائـــي دوري أبطـــال 
أوروبـــا، يعـــود إلـــى المـــدرب ســـيموني 
إنزاغـــي، رغم ما تعرض له مـــن انتقادات 
خلال الموســـم الجـــاري. وقـــال ماروتا في 
تصريحاته ”الفضل في هذا الإنجاز يعود 
إلـــى المدرب الذي رغم الانتقادات والضغط 

الذي عاشـــه، جعل هذا الموسم استثنائيا 
حقا“.

وبشـــأن اعتبار السيتي المرشح الأوفر 
حظـــا للتتويـــج باللقـــب الأوروبي أوضح 
ماروتا ”فـــي كرة القـــدم، معادلة من ينفق 
أكثر قدر مـــن المال يجب أن يفوز، لا تنجح 
دائما، رغم ذلك الســـيتي استحق الوصول 
إلـــى النهائـــي“. وتابع ”هذا هو الشـــيء 
العظيـــم فـــي الرياضـــة، التنبـــؤات يمكن 
قلبها، نحن نعرف من هو المرشـــح الأبرز، 
لكننا نريد أن نتـــرك انطباعا جيدا ونعلم 

أن الأحلام يمكن أن تتحول إلى حقيقة“.
من جانبه يعتقـــد الأرجنتيني لاوتارو 
مارتينيـــز، مهاجم إنتر ميلان، أن مواجهة 
مانشســـتر سيتي هي الأهم للجيل الحالي 
فـــي النيراتـــزوري. وقـــال لاوتـــارو، فـــي 
تصريحات صحفيـــة ”أمضيت فترة رائعة 
مـــن مســـيرتي وقلـــت دائما إننـــي عندما 
أصل إلـــى إنتر، ســـأحاول تحقيق أقصى 
ما في وسعي“. وأضاف ”فزنا بالعديد من 
الألقاب التي فقدناها لسنوات عديدة، لكن 
الآن هناك هذا الحلم وهذه الدفعة الأخيرة، 
إنها أهـــم مباراة في مســـيرتنا بالنادي“. 
وتابـــع ”إنها مبـــاراة مـــن 120 دقيقة، لأن 
الرحلـــة في حافلة الفريـــق والإحماء كلها 
جـــزء من المباراة، يجـــب أن نكون مركزين 
منذ أن تطأ أقدامنـــا الحافلة حتى صافرة 

النهاية“.

سيطرة مطلقة

المدرســـتان  تواجهـــت  وأن  ســـبق 
الإيطالية والإســـبانية فـــي نهائي دوري 
الأبطال 4 مرات من قبـــل. وكانت البداية 
في نهائي موســـم 1956 – 1957 بالمســـمى 
القـــديم بطولـــة أوروبا للأنديـــة البطلة، 
وحينهـــا واجـــه ريـــال مدريـــد بمدربـــه 
الإسباني خوســـيه فيلالونغا، فيورنتينا 
بقيادة مدربه الإيطالي فولفيو بيرنارديني 
على ملعب ســـانتياجو بيرنابيو، وحسم 

المرينغي المواجهة (2 – 0).
ومر وقت طويل حتى عادت المدرستان 
للمواجهة من جديـــد في نهائي البطولة، 
وكان ذلك في موسم 2004 – 2005، وحينها 
واجـــه ميـــلان بقيـــادة الإيطالـــي كارلو 
أنشـــيلوتي، ليفربـــول بقيادة الإســـباني 
رافائيـــل بينيتـــز علـــى ملعـــب أتاتورك 
بالذات. وتعد تلك المباراة من كلاسيكيات 
النهائيات فـــي دوري الأبطال، فبعد تقدم 
ميلان بثلاثيـــة نظيفة، نجح ليفربول في 
العودة والتعادل قبل أن يحســـم المباراة 

لصالحه بركلات الترجيح.
وتجـــدد الموعـــد بين نفـــس الفريقين 
ونفـــس المدربين في نهائي موســـم 2006 
– 2007، لكـــن بالملعـــب الأولمبي فـــي أثينا 

هـــذه المـــرة، وحينهـــا رد ميـــلان الديـــن 
وحقـــق الانتصـــار بنتيجـــة (2 – 1). أما 
آخر المواجهات فجاءت في نهائي موسم 
2014 – 2015)، وحينهـــا واجه برشـــلونة 
بقيـــادة مدربه الإســـباني لويس إنريكي، 
يوفنتوس بقيادة الإيطالي ماســـيمليانو 
أليغري في الملعب الأولمبي ببرلين، وحسم 
البارســـا اللقاء بنتيجة (3 – 1). وبالتالي 
تتفوق المدرســـة الإســـبانية في التدريب 
علـــى نظيرتها الإيطالية فـــي المواجهات 

المباشرة بنهائي دوري الأبطال (3 – 1).
ومع ذلك تتصـــدر إيطاليا قائمة أكثر 
جنســـيات المدربين تتويجـــا بلقب دوري 
الأبطـــال بواقـــع 12 مرة، بينمـــا تتواجد 
المدرســـة الإســـبانية فـــي المركـــز الثاني 

مناصفة مع الألمانية برصيد 10 ألقاب. 

ويملـــك غوارديولا فـــي رصيده لقبين 
في دوري الأبطال رفقة برشلونة موسمي 
2008 – 2009 و-2010 2011، وخسر النهائي 
رفقة مانشستر سيتي مرة واحدة موسم 
2020 – 2021، بينمـــا يخوض إنزاغي أول 

نهائي له في البطولة.
فـــي جانب آخـــر تـــرى الجماهير في 
أنحـــاء أوروبـــا أن التتويـــج المحتمـــل 
لفريق مانشستر ســـيتي الإنجليزي لكرة 
القدم بلقب دوري أبطال أوروبا سيشـــكل 
”نقطة تحول“ في كرة القدم. وقال مارتين 
إندمـــان المتحدث باســـم منظمة ”فوتبول 
ســـابورترز يوروب“، التي تضم مجموعة 
من روابط مشـــجعي أبـــرز أندية أوروبا، 
”الكثير من جماهير كرة القدم سينتقدون 
بالتأكيد فوز مانشســـتر ســـيتي بدوري 
أبطال أوروبا“. وأوضـــح إندمان أنه من 
ناحية، ســـيرتبط الأمر ”بعـــدة تحقيقات 
تتعلـــق بانتهـــاكات مزعومـــة للقواعـــد 

المالية“.
وأضاف أنه مـــن ناحية أخرى، ينتقد 
العديـــد من المشـــجعين الأنديـــة المملوكة 
لـــدول تحمل ســـجلا مثيرا للجـــدل فيما 
يتعلق بحقوق الإنسان. وتابع ”وبالتالي 
سيشـــكل الأمر نقطة تحول في حال فوز 
أحـــد هـــذه الأنديـــة بلقـــب دوري أبطال 
أوروبـــا هذه المرة بعد عـــدة محاولات لم 

تنجح“. 
ومنذ اســـتحواذ مجموعـــة أبوظبي 
المتحدة للتنمية والاســـتثمار على حصة 
الأغلبية في نادي مانشســـتر ســـيتي في 
عـــام 2008، أنفـــق النادي، الـــذي عادة ما 
كان يحتل مراكز في وسط جدول الدوري 
الإنجليـــزي، نحـــو ملياري يـــورو (2.14 
مليار دولار) على صفقات اللاعبين وحقق 
نجاحا هائلا على المســـتوى المحلي، لكنه 
لا يزال يفتقد إلى المجد في دوري الأبطال.

 الربــاط - يتأهـــب الـــوداد المغربي لرقم 
اســـتثنائي تاريخـــي في ســـجلات دوري 
أبطال أفريقيا حين يواجه الأهلي المصري 
بالدار البيضاء يوم الأحد المقبل، في ملعب 
محمد الخامس. وخســـر الوداد في مباراة 
ذهاب نهائي دوري الأبطال بالقاهرة 2 – 1. 
وفـــي حـــال تمكن الـــوداد مـــن خطف 
اللقب ســـيتزعم الأنديـــة المغربية ليصبح 
أكثرها تتويجا بهذه البطولة، إذ ســـيفض 
الشـــراكة مع شـــقيقه الرجـــاء، وكذلك مع 
هافيا كوناكري الغينـــي، وكانون ياوندي 

الكاميروني ولكل منهم 3 ألقاب.
وفـــاز الرجـــاء باللقب ســـنوات 1989 
و1997 و1999، بالمقابـــل فاز بـــه الوداد في 
1992 و2017 و2022، بينمـــا أحرزه الجيش 
الملكي مرة واحدة عـــام 1985. وإذا أصبح 
رصيـــد الـــوداد 4 ألقاب بـــدوري الأبطال، 
سيتســـاوى مع الترجي التونسي، ليكون 
علـــى بعد لقـــب واحد مـــن صاحبي المركز 
ومازيمبـــي  المصـــري  الزمالـــك  الثانـــي 

الكونغولي ولكل منهما 5 ألقاب.
وفي حـــال نـــال الـــوداد اللقـــب على 
حساب الأهلي ســـتكون مفارقة غريبة بأن 
يحصد فريق دوري الأبطـــال 3 مرات أمام 

خصم واحد.
وقال إبراهيم النقاش القائد الســـابق 
للـــوداد إن الفريق المغربـــي يمتلك فرصة 
كبيرة لحصـــد لقب دوري أبطـــال أفريقيا 
على حســـاب الأهلـــي المصـــري. وأضاف 
النقـــاش في تصريحـــات لـ“راديو مارس“ 
أن ”الوداد ربح نصف المعركة ولم يخســـر 
مثلمـــا يعتقـــد البعـــض“. وتابـــع ”هدف 
بوهـــرة كان حاســـما فـــي قلـــب الموازين، 
وأصاب لاعبي الأهلي بالشك، ومنح الأمل 
للفريق المغربي“. وشـــدد ”يجـــب التركيز 
الشديد وترك الهواتف ومنصات التواصل 
الاجتماعـــي، مـــع الابتعـــاد عـــن الضغط 

وتجنب هفوات مباراة الذهاب“.
ولفت إلى أن ”دور الجمهور ســـيكون 
مهمـــا لصالح الـــوداد، وبالتالـــي ينبغي 
الضغط منـــذ البداية وأخذ زمـــام المبادرة 

وعـــدم تركها للأهلـــي“. وأضـــاف ”يجب 
عدم اهتزاز شـــباك الـــوداد، أمامنا فرصة 
ثمينـــة وبالتالي لا يجب إهدارها، فالفريق 

المغربي أوفر حظا من الأهلي“.

بـــدوره قـــال الدولـــي المغربـــي يحيى 
جبـــران إنه أمر كبير أن يكون قائدا لفريق 
الوداد، كما يعد نفســـه محظوظا لخوض 
نهائـــي دوري أبطـــال أفريقيا مـــع الفريق 

البيضاوي للمرة الثانية على التوالي. 
وقال جبران ”أتمنى إســـعاد جماهير 
الوداد، ومـــن الصدف الجميلـــة أننا فزنا 
بالنســـخة الماضيـــة على حســـاب الأهلي، 
لكن هذا كان من الماضي“. وأضاف ”الوداد 
حاليـــا يواجه فريقـــا جيدا يعـــرف الكرة 

الأفريقيـــة أكثر منا ولديـــه قائمة أكبر من 
اللاعبين“.

وتقرر انتظام لاعبي الوداد في معسكر 
مغلـــق بمجمـــع الملـــك محمـــد الســـادس، 
تحضيرا لمبارة الإياب. وســـيخوض لاعبو 
الوداد مرانا داخل مركب بنجلون وبعدها 
يتوجهون عبر حافلة الفريق صوب المجمع 
البعيد بـ100 كيلومتـــر عن الدار البيضاء، 
وفق تقليد عاشـــوه في تجاربهم المختلفة، 
وذلـــك لمـــا يوفـــره المجمع مـــن تجهيزات 
وإبعـــاد للعناصـــر عن ضغـــط الجماهير 
بالدار البيضاء. وسيتزامن تواجد الوداد 
فاندنبـــروك  ســـفين  البلجيكـــي  ومدربـــه 
بالمجمع، مع معسكر منتخب المغرب أيضا 
بنفـــس المركب، تحضيراتـــه لمباراتيه أمام 

الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا. 
والمفارقـــة أن من يدرب منتخب المغرب 
هو وليد الركراكي، الذي قاد الوداد الموسم 
الماضـــي للإطاحـــة بالأهلـــي فـــي نهائي 
الأبطال. وقـــال مصدر لكـــووورة ”تواجد 
الوداد جنبا إلى جنب مع الأسود، سيحفز 
لاعبي الفريق البيضـــاوي على التألق في 
النهائي، لكســـب ثقة الركراكي قبل بطولة 

أمم أفريقيا المقبلة“.

جاهز للتصدي

إنزاغي متحفز لمواجهة 
غوارديولا في طريق الظفر 

بلقب أبطال أوروبا
هيمنة إسبانية تهدد حلم إنتر ميلانو 

في نهائي إسطنبول

تتجه الأنظار يوم الســــــبت المقبل صوب ملعب أتاتورك بمدينة إســــــطنبول، 
ــــــذي يحتضن نهائي دوري أبطــــــال أوروبا، عندما يواجــــــه إنتر الإيطالي  ال
مانشستر ســــــيتي الإنجليزي. ويتجدد الصراع بين مدرستين في التدريب 
ــــــة، وذلك عبر  ــــــة والإســــــبانية في نهائي أعرق المســــــابقات الأوروبي الإيطالي
الإيطالي ســــــيموني إنزاغي مدرب إنتر، والإســــــباني بيب غوارديولا مدرب 

مانشستر سيتي.

الوداد المغربي يخطط لرقم تاريخي 

في سجلات أبطال أفريقيا

 الريــاض - حط نجمٌ عالميٌ جديدٌ الرحال 
في المملكة العربية الســــعودية مع انتقال 
المهاجم الفرنســــي كريم بنزيمــــة من ريال 
مدريد الإســــباني إلى نــــادي الاتحاد بطل 
الــــدوري بعقد لمدة ثلاث ســــنوات، على ما 
أفاد الثلاثاء مصدر في نادي مدينة جدة. 
وقــــال المصدر المقرّب مــــن المفاوضات 
والذي طلب عدم كشــــف هويتــــه لأنه غير 
مخوّل بالتحدث للإعلام ”بنزيمة وقّع على 
عقود انتقاله للاتحاد لثلاث ســــنوات بدءا 
من الموســــم المقبل“، مــــن دون تحديد قيمة 

الصفقة. 
وبات بنزيمة (35 عاما)، المتوج بالكرة 
الذهبية لعام 2022، ثاني الصفقات الكبرى 
التي تبرمها الأندية الســــعودية منذ مطلع 
العام الجاري، بعد ضم النصر البرتغالي 
كريستيانو رونالدو في صفقة تقدر بأكثر 
مــــن 440 مليــــون يــــورو لســــنتين ونصف 

السنة.
كمــــا يخوض نادي الهلال الســــعودي 
راهنا مفاوضات مباشــــرة مع بطل العالم 
الأرجنتينــــي ليونيل ميســــي الــــذي أُعلن 
رســــميا رحيلــــه عن باريس ســــان جرمان 
الفرنســــي. ولم يكشف المصدر قيمة صفقة 
بنزيمــــة التــــي كان التلفزيون الســــعودي 

الرسمي وصفها الأحد بأنها ”قياسية“. 
وذكرت الصحف الإسبانية أن بنزيمة 
تلقــــى عرضا مــــن الســــعودية مقابل 200 
مليــــون يورو علــــى مدى ســــنتين. ويأمل 
الاتحــــاد في أن يســــاعده بنزيمــــة، الفائز 
بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع 
النادي الإسباني، خلال مشاركته في كأس 
العالم للأندية المقبلة المقرّرة في ديســــمبر 
المقبل في السعودية بعد 14 موسما رائعا 

مع ريال مدريد.
وغــــادر بنزيمة، ثاني أفضل هداف في 
تاريخ ريال مدريد (354 هدفًا) خلف رونالدو 
(450 هدفا)، وخامس أكثر اللاعبين تمثيلا 
للنــــادي (648 مشــــاركة)، النــــادي الملكــــي 
”ملكا“ بعد أن وقفــــت الجماهير في ملعب 
سانتياغو برنابيو وزملاؤه ومدرّبه تحية 
له في المباراة الأخيــــرة الأحد. ومن المقرر 

أن يحظى بتكريم رسمي في مدريد.
ويأتــــي التوقيع مع قائــــد ريال مدريد 
الســــابق غداة إعلان السلطات السعودية 
تحويــــل أربعة أندية ســــعودية، من بينها 
الاتحاد، إلى شــــركات يمتلــــك 75 في المئة 

العامــــة  الاســــتثمارات  صنــــدوق  منهــــا 
الســــعودي الثري. والصندوق السعودي 
هــــو أحد أكبــــر الصناديق الســــيادية في 
العالــــم بأصول تتجــــاوز 620 مليار دولار، 
وهــــو يقــــف خلــــف اســــتثمارات ضخمة 
للســــعودية بمئات الملايــــين من الدولارات 
فــــي مجال الرياضة، من الاســــتحواذ على 
رونالدو وسباق الفورمولا واحد في جدة 
ومباريات كرة قدم لأعرق الأندية الأوروبية 

وبطولات عالمية في الغولف والملاكمة.
 وبنزيمة واحد من أكثر من 10 لاعبين 
تستهدف السعودية اســــتقطابهم لإطلاق 
”دوري تنافســــي“ بــــدءا من العــــام المقبل، 
على ما أفــــاد مصدر وكالــــة فرانس برس 

الاثنين. 
وقال المصدر إنّ 
السلطات السعودية 

”على تواصل مع 
أكثر من عشرة 
لاعبين العديد 

منهم لاعبون فازوا 
بكأس العالم أو 

دوري الأبطال 
(الأوروبي) للانضمام 
إلى الدوري السعودي 

الموسم المقبل“.
وتابع أنه بالإضافة إلى 

عرض قياسي للتوقيع مع ميسي 
(35 عاما)، أفضل لاعب في العالم 

سبع مرات، ”تتضمن قائمة 
المفاوضات بنزيمة (35 عامًا)، 

الإسباني سيرجيو راموس 
(37)، الأرجنتيني أنخل 

دي ماريا (35)، الكرواتي 
لوكا مودريتش (37)، 

الفرنسيين هوغو 
لوريس (36) 

ونغولو كانتي 
(32)، البرازيلي 

روبرتو فيرمينو 
(31) والإسبانيين 

جوردي ألبا 
(34) وسيرجيو 

بوسكيتس (34)“.
ومن المقرّر أن 

يلعب هؤلاء النجوم 
حال تم التعاقد 

معهــــم جميعــــا لمصلحــــة خمســــة أندية 
ســــعودية، هي الهلال والنصر والشــــباب 
واتحــــاد جــــدة وأهلــــي جدة، حســــب ما 
أفاد مصدران. والدوري الســــعودي ليس 
تنافســــي  دوري  لكنّــــه  عالميــــا،  معروفًــــا 
ويحظــــى بمتابعة كبيرة محليًــــا، في بلد 
يشــــكّل فيــــه الشــــباب دون 30 عاما 51 في 
المئة من إجمالي سكانه البالغ عددهم 32.2 

مليون نسمة.
والشــــهر الماضــــي، رأى رونالدو (38 
عاما) أن الدوري الســــعودي ”سيكون بين 
أفضــــل خمس دوريــــات في العالــــم، لكنه 
فــــي حاجة إلى الوقــــت واللاعبين والبنية 
رحلته  بنزيمــــة  وســــيواصل  التحتيــــة“. 
التي بدأها فــــي ليون مع بطل 
السعودية المتوج مؤخرا. 
ويعتبر الفريق الملقب 
بـ“النمور“ ثاني أكثر 
الأندية نجاحا في 
البلاد، حيث فاز 
بلقب الدوري تسع 
مرات (مثل النصر) 
خلف الهلال (18 
لقبا) وبدوري أبطال 
آسيا مرتين. وتعتبر 
المباراة بين الاتحاد 
والهلال ”كلاسيكو“ في الدوري 
السعودي، إلى جانب دربي 

العاصمة بين الهلال  والنصر.
ومثل رونالدو في النصر، 
سيكون بنزيمة النجم الأبرز 
في تشكيلة تضم المدافع 
المصري أحمد حجازي 
والمهاجمين البرازيلي 
رومارينيو 
والمغربي 
عبدالرزاق 
حمدالله، ويشرف 
عليها البرتغالي نونو 
إشبيريتو سانتو مدرب 
توتنهام الإنجليزي السابق. 
وتوج الاتحاد ومقره في مدينة 
جدة الساحلية على البحر الأحمر 
بلقب الدوري السعودي للموسم 
الحالي للمرة الأولى منذ عام 2009 
بعد سباق قوي مع النصر الذي 

يقوده رونالدو.

كريم بنزيمة يحط الرحال 
في السعودية
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 يمتلك كثيرون منا قدرات ملفتة على  
نســــيان المحن والمصائب، التي يمرون 
بها فــــي حياتهم، مهمــــا كانت صغيرة 
أو كبيــــرة، وتمكنهــــم هــــذه النعمة من 
التكيّف مع مختلــــف المواقف الصعبة، 
ما يســــاعدهم على إعــــادة التوازن إلى 
حياتهم، وقد يعكــــس ذلك مرونة هائلة 
علــــى تجــــاوز الصدمــــات ونســــيانها 

بسهولة.
نعلــــم جيدا كم هــــو صعب أن يفرغ 
معظم النــــاس عقولهم من شــــيء مؤلم 
حــــدث لهــــم، خصوصــــا محنــــة الموت. 
فلدى عقول البشــــر ميل أكبــــر للتفكير 
في الأشــــياء السلبية واجترار الأحداث 

المأساوية أكثر من الأحداث السعيدة.
لنتخيــــل ما يمكن أن يحــــدث لو لم 
نكن قادرين على النسيان، حتما ستصل 
المشاعر السلبية إلى مستويات يصعب 
الســــيطرة عليها، وفــــي معظم الأحيان 
يشــــكل ذلك تهديدا خطيرا على الصحة 
النفســــية والجســــدية، فمــــن الممكن أن 
يتضخم الشــــعور بالتعاســــة والحزن، 
بما في ذلــــك اضطراب ما بعد الصدمة، 
واضطراب الوســــواس القهري، وحتى 

بعض الاختلالات العقلية الحادة.
النســــيان،  إلــــى  البشــــر  حاجــــة 
ليســــت مرتبطة فقط بأســــباب نفســــية 
بعوامــــل  أيضــــا  بــــل  وفيزيولوجيــــة، 
طبيعيــــة وثقافيــــة وزمنيــــة، فنحن في 
حاجــــة إلــــى إعــــادة صياغــــة علاقتنا 
بالماضــــي والحاضر والمســــتقبل، ومع 
مصائــــب الدهــــر، وبيننا وبــــين الآخر 
القريــــب والغريب، والعــــدو والحبيب، 
وهــــذه أكبر تعزيــــة للنفــــس، ليس من 
المتوقــــع الحصول عليها من الناس، بل 
من النســــيان الذي يعلمنا التصالح مع 

الواقع مهما كان صعبا وقاسيا.
لــــولا قدرتنا على النســــيان، وكبح 
جماح الذكريات الحزينة، لما كانت هناك 
بدايات جديدة أو تفكير في المســــتقبل. 
هذه العملية الذهنية للنسيان، وتحييد 
الصدمات ميزة عظيمــــة، لأن الذكريات 
الســــلبية إذا بقيــــت راســــخة كشــــريط 
الفيديــــو، فســــيظل الحــــزن طاغيا على 
حياتنــــا ويقــــود عقولنا باتجــــاه ثقب 

أسود.
لكــــن حكمــــة مثــــل ”الإنســــان أخو 
النســــيان“ تنطــــوي علــــى مبالغة على 
الأرجــــح حتى في الفتــــرة التي صيغت 
فيها، ولاســــيما بالنســــبة للأشــــخاص 
الذيــــن لديهــــم ذاكــــرة لا تنســــى أبدا، 
تجعلهم يعيشــــون الأحداث والتجارب 
الماضيــــة بكل تفاصيلهــــا، بغض النظر 

عن عدد السنوات التي مرت عليها.
لعل الفيلســــوف الألمانــــي فريدريك 
نيتشــــه محق في قوله ”لــــم يتم إثبات 
وجود النســــيان أبــــدا: فنحن نعلم فقط 
أن بعض الأشياء لا تخطر ببالنا عندما 

نريدها“.
شخصيا، أعتقد أنه ليس هناك وقت 
أفضل من الوقت الراهن لإعادة صياغة 
مفهوم النسيان، بعد أن أصبحت حياة 
الناس عبارة عــــن مجموعة ضخمة من 
شــــرائط الفيديو والصور الملونة للفرح 
والحــــزن والــــولادة والموت، ومشــــاهد 
وأفــــكار تطاردنــــا في كل زمــــن وحين، 
وكلما كانــــت هواتفنا بين راحة أيدينا، 
وقبل زمــــن الإرث الإلكترونــــي، لم تكن 
مثل هــــذه الذكريات حاضــــرة بقوة في 

حياتنا.
بهــــا  نســــتحضر  التــــي  الطريقــــة 
ذكرياتنا في القرن الحادي والعشــــرين 
غريبــــة نوعا ما، لقد أنشــــأنا ما يشــــبه 
والمعلومات  للذكريــــات  المحفوظات  دار 
والأحداث بمختلف أنواعها، تمكننا من 
استرجاع كل شيء وكرواية متماسكة، 
والاطلاع على سجلات الأحداث المفرحة 
والمحزنــــة، وتفاصيــــل كل مــــكان زرناه 
ونشــــاط مارســــناه، حتى لو كان مجرد 

احتساء للقهوة أو ركوب للحافلة.
محطات حياتنا أصبحت عبارة عن 
فيلم قصير مسترســــل، يتــــراءى أمامنا 
على الشاشــــات. وبإمكاننا مشــــاهدته 
فــــي كل زمــــان ومــــكان، ودون زيادة أو 

نقصان.
الجانــــب المشــــرق فــــي الأمــــر، أن 
المصابــــين بمتلازمــــة ”ضعــــف الذاكرة 
الذاتيــــة“، أصبح فــــي مقدورهم أيضا 
واســــتذكار  بذكرياتهــــم،  الاحتفــــاظ 
تفاصيل حياتهم وكل مــــا قاموا به من 
أنشــــطة، ونوع الملابس التي ارتدوها، 
وأين كانوا فــــي تلك الأوقات. بإمكانهم 
أيضا إدراك أن مــــن حولهم لا يفبركون 
قصصــــا كاذبــــة أو يختلقــــون ذكريات 

وهمية لا تمت لحياتهم بصلة.

صباح العرب

دار محفوظات 

للذكريات

 جرش (عمــان) - منذ نحو ثلاثة عقود 
يعمـــل الأردني أيمن عجـــوري في تطريز 
الأقمشة واللوحات لإبراز جماليات الخط 
العربـــي وزخرفته. وقد قال ”جمالية الفن 
تأتي من الأخطاء التـــي تقع أثناء العمل 

لتظهر مدى الجهد المبذول في إنجازه“.
ويعيش عجـــوري (50 عامـــا) المكنى 
فـــي مدينة جرش شـــمالي  بـ“أبوريـــان“ 
الأردن، مع زوجته وأبنائه الأربعة (ولدان 

وبنتان).
وقـــال عجـــوري إن ”رحلتي لاحتراف 
هذا الفن بدأت عام 1994 من خلال التطريز 
على الدشاديش والمخامل والقفاطين، ثم 
تطـــور الأمر إلى تطريز عبارات من الخط 
العربي على الأوشـــحة والملابس وأزياء 

المناسبات المختلفة“.
وأوضح أنه من خلال هذا الفن يعمل 
علـــى ”إعـــادة تدويـــر القطع القماشـــية 

التراثية وتحويلها إلى لوحات فنية“.
وذكـــر أن ”هـــذا النوع مـــن التطريز 

يسمى ’تطريز صناعي طارة‘، باستخدام 
ماكينة تسمى ماكينة رش، ولكنها ليست 

إبرة وخيطا كما هو معتاد“.
ولفـــت إلـــى أن أفكار اللوحـــات التي 
يقـــوم بتطريزها ”نابعة مـــن داخلي، ولا 
يوجهنـــي أحـــد بمخرجاتهـــا وصورتها 

النهائية“.
واســـتطرد قائـــلا ”الغاية مـــن أفكار 
اللوحات هي إرســـال رسالة إلى ناظرها، 
والتـــي فـــي الغالب تركز علـــى مواضيع 
والعـــادات  والإنســـان  الأرض  بشـــأن 

والتقاليد والتراث“.
ورغم جمالية مطرزاته فإن ”المهتمين 
بهـــذا النوع من الفن عددهم محدود“ كما 
يـــرى عجـــوري، ولكن ذلك لـــم يمنعه من 
الاستمرار والمشاركة في معارض محلية.

وأضـــاف ”شـــاهد أعمالي عـــدد من 
علـــيّ  واقترحـــوا  المحليـــين،  الفنانـــين 
إبـــراز هذا الفـــن على اللوحـــات بدلا من 

الدشاديش والملابس“.

 أبوظبي - تســـتضيف أبوظبي يوم 
الســـادس والعشرين من يونيو الجاري 
العرض الأول لفيلم ”مهمة مســـتحيلة: 
الحســـاب الميت – الجـــزء الأول“ على 

مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وكانت أبوظبي شهدت تصوير 
عدد من مشاهد الفيلم 
الرئيسية في مبنى 
مطار أبوظبي الدولي 
الجديد، وصحراء 
ليوا، وهي المرة 
الثانية التي يقع 
فيها الاختيار 
عليها لتصوير 
مشاهد من 

سلسلة الفيلم العالمي ”مهمة مستحيلة“.
بحضور  احتفــــالا  العرض  وسيشــــهد 
طاقــــم عمــــل الفيلم، وعلــــى رأســــه النجم 
العالمــــي تــــوم كــــروز ومخــــرج السلســــلة 
العالميــــة كريســــتوفر ماكويــــري، وذلك في 
قصر الإمارات يوم السادس والعشرين من 

الشهر الجاري.
وأجــــزاء  مشــــاهد  تصويــــر  وجــــرى 
مــــن الفيلــــم الجديد فــــي مواقــــع تصوير 
اختارتها شــــركة ”باراماونت بيكتشــــرز“، 
والتي تركزت في صحــــراء ليوا بأجوائها 
المميزة ومعالمها الطبيعية الخلابة، ومبنى 
مطــــار أبوظبي الدولي الجديــــد الأيقوني، 
وذلــــك بدعم مــــن لجنــــة أبوظبــــي للأفلام 
التابعــــة لهيئة الإعلام الإبداعي – أبوظبي.

وتضمنت المشـــاهد بناء قرية عربية 
فـــي قلب الصحراء، بالإضافة إلى العديد 
مـــن مواقـــع التصويـــر في مبنـــى مطار 
أبوظبـــي الدولـــي الجديد، الأمـــر الذي 
تطلـــب تضافـــرا للجهـــود مـــن مختلف 
المؤسســـات والجهـــات الحكوميـــة فـــي 

الإمارة مثل شـــركة أبوظبـــي للمطارات، 
وشركة الاتحاد للطيران – شريك الطيران 

الرسمي للفيلم.
وتعــــد هــــذه المــــرة الثانية التــــي يقع 
خلالهــــا الاختيــــار على أبوظبــــي لتصوير 
مشــــاهد من سلســــلة ”مهمة مســــتحيلة“، 
وذلك بعد التجربة الناجحة لتصوير مشهد 
القفــــز بالمظلة في فيلم ”مهمة مســــتحيلة: 
الســــقوط“، والذي حقق نجاحا مبهرا عام 

.2018
ومــــن المقــــرر أن ينضم كل مــــن هايلي 
أتويل وبوم كليمنتيف وســــايمون بيج إلى 
توم كروز وكريســــتوفر ماكويري، لحضور 
حفل العرض الأول للفيلم في منطقة الشرق 

الأوسط قبل نهاية الشهر الجاري.

 القاهرة - 
تجسد الفنانة 
جومانا مراد في 
فيلم ”ع الزيرو“ مع الفنان 
محمد رمضان دور ”وردة“، 
وهي سيدة صاحبة نفوذ، 
وصاحبة البانسيون الذي 
تدور داخله معظم 
أحداث الفليم الذي 
يتواصل تصويره 

حاليـــا للعرض في موســـم عيد الأضحى 
المقبل.

محمـــد  بطولـــة  الزيـــرو“  ”ع  فيلـــم 
رمضـــان، نيللـــي كريم، خالـــد الصاوي، 
شريف دســـوقي وعدد آخر من الفنانين، 
وتأليـــف مدحـــت العدل وإخـــراج ماندو 

العدل.
وتـــدور أحـــداث الفيلـــم فـــي إطـــار 
اجتماعي كوميدي تشـــويقي حول حياة 
شخص بسيط وشريف يسمى ”دراغون“ 

يجســـده محمد رمضان، يعانـــي من قلة 
الرزق ويعمـــل ”دي جي“، تتوفى زوجته 
ليصبـــح هو المســـؤول عن رعايـــة طفله 
الوحيـــد وهـــو مريض يســـعى لعلاجه، 
وتتطور الأحداث ليصبح دراغون واحدا 
من الأغنيـــاء، ليدخل في تجارة الأعضاء 

البشرية، ويقع في حب نيللي كريم.
ويعـــرض لجومانـــا مـــراد حاليا في 
الســـينمات فيلـــم ”يـــوم 13“ مـــن تأليف 

وإخراج وائل عبدالله.

في  وتـــدور أحـــداث فيلم ”يـــوم 13“ 
إطـــار مـــن الرعـــب والتشـــويق، حـــول 
يعـــود  الـــذي  داود)،  (أحمـــد  عزالديـــن 
من الخـــارج إلـــى قصر عائلتـــه بغرض 
بيعـــه، ليكتشـــف أســـرارا لـــم تكـــن في 
الحســـبان، ويعلـــم أن القصر مســـكون، 
فيقرر العيش به قبـــل بيعه، لتقع العديد 
مـــن الأحداث التشـــويقية التـــي تجمعه 
بأبطـــال العمل، حتى يكتشـــف حقيقة ما 

حدث في الماضي.

ز اللوحات الفنية 
ّ

طر
ُ

أردني ي

على القماش

أبوظبي تستضيف العرض الأول لفيلم {مهمة مستحيلة}  

جمانا مراد {ع الزيرو} في عيد الأضحى

 باريس - أعلن مصمم الأزياء السعودي 
محمد آشــــي الاثنين انضمامه إلى اتحاد 
الأزياء الراقية (الهوت كوتور) الفرنســــي، 
ليصبــــح بذلك أول مصمــــم أزياء من دولة 

خليجية ينضم إلى هذا الاتحاد المرموق.
وقــــال ”هــــذا هو أهــــم مــــا حصل في 
مســــيرتي.. تصميم الأزياء الراقية يحمل 
التحدي والســــعادة ولا يزال يكشــــف عن 
طاقتــــي الداخلية، حتــــى أتمكن من تقديم 
أفضــــل ما لــــدي لخدمة الفــــنّ الرفيع. هذا 
الاعتــــراف يجلب لي أعظم إحســــاس. إنه 

يوفر لي الفرصة لأشارككم من أنا“.
وسيُقام في السادس من يوليو القادم 
أول عرض أزياء لماركته ”آشي أستوديو“ 
ضمن العروض الرسمية لأسبوع الموضة 

في باريس.
وقال ”ســــيكون هذا العرض أحد أكبر 
العــــروض التي ســــأقدمها بالنســــبة إلى 
العلامــــة… حــــدث على نطاق واســــع، كما 
ســــيكون حولي ومعي الكثير من المواهب 
التي ســــتدعمني في هــــذا العرض المهم“، 
مضيفاً ”هذا التقدير مؤثر جداً ويوفر لي 
فرصة لمشاركة ما أنا عليه مع الجمهور“.

وصنــــع آشــــي مكانة خاصــــة له على 
ســــاحة الأزياء العالميّة من خلال العروض 
التــــي قدّمها في أســــابيع الموضة العالميّة 
وارتداء الشهيرات لأزيائه في مناسباتهن 
وعلــــى الســــجادة الحمــــراء للمهرجانات 
العالميّــــة، مــــن بينهــــنّ بيونســــيه ولايدي 
غاغــــا وطــــاردي بــــي وســــاره جيســــيكا 
باركــــر وســــونام كابور وديبيــــكا بادكون 
وآيشــــواريا راي وبينيلوبي كروز والملكة 

رانيا، وغيرهن.

واختارت الأميرة إيمان، شــــقيقة وليّ 
العهد الأردني الأمير حســــين، إطلالة لافتة 
بأناقتهــــا خــــلال الزفاف الملكــــي، مرتدية 

فستانا من تصميم آشي.
وكوّن آشــــي مســــيرته المهنيــــة خارج 
المملكــــة العربيــــة الســــعودية، إذ تــــدرب 
أولاً فــــي الولايــــات المتحــــدة، وعمل لدى 
”جيفنشــــي“، ومع مصمم الأزياء اللبناني 

إيلي صعب، ثم أطلــــق ماركته للأزياء في 
بيروت عــــام 2007، ثم نقل مقــــر عمله إلى 

باريس عام 2018.
وأشــــار آشــــي إلى أنّه لم يتطرّق إلى 
جنســــيته مطلقــــا، ويرجــــع ذلــــك جزئيــــا 
إلى الخجــــل إذ لا يزال آشــــي يفضل عدم 
التقاط صور شخصية له، لكن الأمر يعود 
أيضاً إلى حقيقــــة أن ارتداء الملابس ذات 
التصاميم الغربية كان من المحظورات إلى 
حد كبير في الأماكن العامة في السعودية.

وقال ”في تســــعينات القرن العشرين 
كنت مصمــــم الأزياء الســــعودي الوحيد. 
لكننــــي لم أقل يوماً إنني ســــعودي. أردت 
أن تكون الملابس في الواجهة وليس أنا“.

ويعدّ محمد آشــــي اليوم أحد الأسماء 
البــــارزة في عالم الأزيــــاء، حيث أثبت مرةً 
أخــــرى أن الموضــــة لا تعبــــر عــــن الإبداع 
فحســــب، بل هي أيضًا تعبير عن الاندماج 

في الثقافات العالمية.
وقــــدّم آشــــي مجموعتــــه مــــن الأزياء 
الراقيــــة لربيع وصيــــف 2023 على هامش 

فعاليات أسبوع باريس للموضة.
ويروي آشــــي القصص عبــــر أزيائه. 
وفي مجموعتــــه لربيع وصيف هذا العام، 
والتــــي عَنْونها بـ“ضوء القمــــر والغبار“، 

استلهم تصاميمه من قصة ملحميّة تجمع 
بين عاشــــقين -همــــا بينيلــــوب وأوريان- 

ضائعين في عوالم نائية.
وتتواجــــد بينيلوب فــــي أرض مقفرة 
دمّرها الغبار، وهي تتوق إلى بلوغ القمر 
حيــــث يتواجــــد حبيبهــــا، ولذلــــك نجدها 
تجمع الغبار والرماد تحت أشعة الشمس 

الحارقة لإقامة جبل عالٍ بما يكفي يمكّنها 
من الوصول إلى حبيبها بين النجوم.

التدرجــــات  كعادتــــه  اختــــار  وقــــد 
المونوكرميّــــة لهذه الأزياء مع الاســــتعانة 
بالغبــــار  يذكّــــر  الــــذي  البيــــج  باللــــون 
والتدرجات المعدنيّة التي تستحضر ضوء 
القمر، مســــتعملا خامات مبتكــــرة لتنفيذ 

تصاميــــم اختلط فيهــــا الأورغنرا وصوف 
الموهير والدانتيل والتفتا.

وقــــد ركّز آشــــي على خلــــط الخامات 
القاســــية والناعمــــة مع بعضهــــا البعض 
وسعى إلى تســــليط الضوء على الخياطة 
الدقيقة التي تُشــــكّل واحدة من اللمســــات 

المميّزة في تصاميمه.

انضم أحد مبدعي الموضة السعودية والخليجية محمد آشي إلى اتحاد الأزياء 
الراقية، حيث يســــــتعد مؤسس علامة ”آشــــــي أستوديو“ لتقديم أول عرض في 

أسبوع ”الهوت كوتور“ في باريس في السادس من شهر يوليو القادم.

 محمد آشي أول خليجي ينضم إلى اتحاد الأزياء الراقية 

الأربعاء 2023/06/07 
السنة 46 العدد 12795

يمينة حمدي

ح ب

تصاميمه تروي حكايات

 أبوظبي - تســـتضيف أبوظ
الســـادس والعشرين من يونيو
”مهمة مس العرض الأول لفيلم
– الجـــزء الأ –الحســـاب الميت

الأو مستوى منطقة الشرق
وكانت أبوظبي شهدت
عدد من مشاه
الرئيسية ف
مطار أبوظبي
الجديد، و
ليوا، و
الثانية 
فيها
عليها
مش

 الق
تجسد
جومانا
فيلم ”ع الزيرو“ م
محمد رمضان دور
وهي سيدة صاحب
وصاحبة البانسيو
تدور داخل
أحداث الفل
يتواصل ت

مشاهد وأجزاء من الفيلم 

صورت في مطار أبوظبي 

وفي صحراء ليوا بأجوائها 

المميزة ومعالمها 

الطبيعية الخلابة
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